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عندما نتحدث عن الاديىات اللنانبات فحدينا بتناول ؛ الى حد 
BESS‏ الادبي عامة في لىنان : 

واذ اقول « الى حد ما » فلا اقصد ان الفعل العةلى عند النساء هو 
دوه عند ألراحال من بحنث الطافة LS RR EEN‏ 
بعد عن دهنىتی واعتقادي كل البعد. 

لكي ادر كاه لن تح الا ع ف ا 2 
والح على هذا النتاج دورن ان نأخذ بعين الاعتبار الاجواء المنفتحة 
او المغلقة التي تدور فما حباة المفکر :رحلا کان ام اعرا . 

وماينطبتى على النتاج الفكري عند المرأة ينطبق عليه عند الرجل 
في حمات) العامة كمواطنين . الا انه حدر الوقوف عند الوضم الخحاص 
الذي وجدت فىه المرأة عندنا في الحقبات الماضبة من تاريخنا »> حيث 
دارت ح اتا في اجواء ضقة محدودة »› ولم یکن بالامکان ان بنطلقى 
انتاجا الفكري الا من هذه الاجواء فما استطاع ان يتحسس قضااا 
الجتمم بشكاما الشامل العام ولا قضاءا الوطن في نطاقما الكبير “ فلا 
عكن اذا ان بكون التحدث عن مثل هذا الثشاط الفكري تحدثا عن 
النشاط الادبي عامة »> وهذا ما يقسر قولي « الى حد ما» . 

كلنا بعرف ان المرأة ظلت طويلاً على هامش الحياة في اجواء 
مغلقة وهذا ابضا هو السدب في ما سنراه من فرق في ا ا 


قس الى النتاج الفكري ني المطلتى وني ما نراه من تبسط في الكشير من 
E‏ الاديسات اللواتي ا 
هذا الدرس 

DE E OE 
٤ لا يصح فبه التفريتى الجدي في نطاق الفعل الحقلي بين المرأة والرجل‎ 
. او على الاصح لا كن ان تحيء فه المقارنة بين العملين بنتائج فاصلة‎ 
فالاثنان تحملا نير الاستعباد » وما المستعبدون ؛ نساء کانو ا ام رجالاء‎ 
الا في اهامش من الحاة » او على الاقل م على هامش الحماة من حىث‎ 
. مظاهرها الاساسمة وتعبيراتا الصمىمة‎ 

ان التعسير الفكري من حبث هو فعل عقلاني‌يؤدي الى خلتق خطط 
اف ری لادی الق الان ق اجر 2 
المنفلتة وف مجالات التوق الى اخضاع عناصر الكون وسای سوون 
الحساة للارادة الواعىة وتكىف اطار الحساة لشسل المرامي الى يشاؤها 
ا 

هذا براي التعسر الفكري من حبث هو فعل عقلاني . فل لنا ني 
لمنان معام ثل هذا التعمير * 

هذا ما سنحسب عنه ي ما بعد . 

الا ان هنالك شكل آخر للتعبير » واعني به التعبير عن الحالات 
الذاتىة وغن العواطف الخاصة › وهذا النوع من التعبير لش ا 
عقلانىا صرفا » بل هو بث لمشاعر نفسبة واخراج هذه المشاعر من 
مطاوي النفس الخفة الى نطاق الحجرف او الكامة . 

وهذا ا اوو ل 3 تېم او من 
شغلتهم الشؤون العاطفىة عن سواها من الامور تي الاجواء ا 


وغر الحدودة , 

بىد انه » حتى في هذا الث “ تفترض صبغة الاناقة والبلاغة 
الموشاة بالصورة المبلة لىحىء استمتاعا للذوق في احجواء من الال 
O asl OE‏ 

الا انه حتى المال فى التعير والاإبداع في فن اخراج الصورة 
التعبءر ىة“ يندران عند المغلوبين على امرم - ولم اقل يستحملان - لام 
بعانون مر كات نقص و معقدات نفسبة تفق ده عنصر التسلطن على 
اجوام > فلا تقوى ملكتم على التحك بالعبارة والتفان بابداع 
الصورة › اذ ان هذا فى الغالب من شان النفوس المستكلة عناصر 
التكوين الشخصي > وکل سسطرة وکل استعباد من اي نوع : اشا 
كان ام حرمانا اجتاعا › رفقد العناصر الاساسة في تقوية هذا 
التكونن الشخصي > فتتكون المر كمات وتكون العقد النفسىة “ويكون 
التردد ویکون امول فالاستسلام» حتى تأتي ساعة الانتفاضة المحتمة“ 
رلا واد هه عضن الا ار الالدات لل هدة ا قاطا ٠‏ وا 
كانت فل > ولکتما كانت من شان من ف فده المنادرة“ اي من شأن 
AO E‏ 

فلمنان الذي بقي قروذا طوبلة تحت نير السمطرة الاجنببسة ؛› ل 
یکن باستطاعته ان بتحف العام بادب رائعم جدر بات بستوقف 
اتتباه العام ولا بنتاج فكري من شأنه انخلق خطا جديدا في الجاري 
الفكريةاو ان يضف شبثا الى ثروة العقل في المطلتق منذ قرونعديدة» 
رغم ما أضافه الى العقل من ثروات في مجرى تار نخه السحىق» ورغم 
انطلاقاته المشعة التق كادت أن تكون الوحبدة في العام العربي في 


عصر النهضة ٤‏ ورغم مشعل المعرفة الذي ما بزال بحمله في هذا الال 


۸ 


العربي کله وهو الذي تنطبق عله الاعتىارات القاسة الى اشرت الا 
والتى حالت دون اسثمرار انطلاقنا في دنيا AE‏ 

وھکذا ظل اکثر کتاب لنتان وکاتاته بتہون فى مطلقات مبهمة 
غامضة؛ لا ستلممون الارادة الواعية ا لقد رتا على تكسف 
سساتى شؤون المباة “ بل يستلممون المعقدات النفسية الذاتية ني فردية 
اة » لا شأن لما مع الحباة الاجةاعبة او الوطنية > ولا مع ما دترتب 
على کل عقل من جہد في مضار بناء الاوطان . 

کان کاما سری تار فکزي في لبنان او من لبناني » له شأنه من 
ی و ر و د ی 
المواطنة الكرمة » كان بحدث ذلك بفعل شخصبات بک رع 
بعمداً عن اجواء الوطن المثقلة يناخ السيطرة والاستعباد . 

ورب قائل يقول ان الادب موهبة وليس للموهبة شروط معينة 
لتوحد : انها ملكة تولد مع الموهوبين . 

احل ان الموهبة ملكة تولد مع الموهوبين . 

ولكن لىتسنى الأموهؤب ان بفرض نفسه ::"ليتسنى له أن دترعرع 
ونطلق › ورت أن فار عتاقة اف جو امن اطرية لا كيت فما N‏ 
قبود » وجب آن بحس نفسه سبد نفسه ٤‏ وان لا يشعر حل المسود 
ازاء سده ولا بقلق حول الردة الى قد تحدثما انفلاتاته من الألوف في 
الأمور في اوساط اساده او اللسطرنن عله » فل هذا التحرر وهذا 
الازطلاى ا طقان غل لرا 

E‏ احد ارس المرأة فى الشرق اجالا - ومن هذا 
الشرتى انان ظلت اجا وأجنالا تحت ٠‏ سيطرة : الرجل 


DET 


الحتمم للت علا اکت ل النظر بة القائلة ان لا شىءيظل 


ارحو أن اكون قد وفقت إلى تعبين وتحديد العوامل العنوية 
رالاتا والسساسىة الت اثرت على نتاج المرأة في الق ل الفكرى 
NG E‏ 
عا اذا كان لنا ني لبنان معام التعبير الفكري من حيث هو تمل عقلي 
بکىف اطار حباة الانسان فیه E I EO E‏ 
لىنان معام ثل هذا التعبير NR N SON EON‏ 
جيء النتاج النسائي الذي هو دوذ نتاج ار حل ذظراً للاحواء المحدودة 
اتی دارت فما حياتما > الا ناحا باهت) » فى الكشر من الاحسان ؛ 
لن له کار شان » کا سنرى من خلال هذه الدراسة حول اديبات 
لبنانيات . 

فالقا نین تناو لت بالىحث اموراً خطرة تتعلق مصير الانساتف 
او صر امة > او ونظرية فلدفىة طرحت على البحث ؛ اللہم الا ی 
ف E‏ «المساواة »وسترى اذه حٽى مي 5 قد ضاعت ف متاهات 
ل تعد تحد ها ا ما وا وی فواز فى الرسائل الزينسة وقد 
افش ف احداها هنا کان دران حول ر مالقا :د 
على حاله ٤‏ بل ان نة الكون هى سنة التطور والتحول المستمرين ؛ 
فكلتاهما خر حتا عن نطاتق الانفعالات الذاتمة وانطلقتا من البديات 
ال معالة شؤون الانسان الجدية ومعقدات حباته الاجتاعية؛ 4 
تامست قلىلات سواها بعض القائق الاساسىة تهسا ليس فه التعمق 
eS COR ET‏ 
او احاديث لا جمة فسا لموضوع وأحد ا اک ر س2 

واود قل ختام هذه القدمة ان سند عل ان ع دة ی 0 


۱ 


و ال عرامل قرول بل ال اللر وط الى راف 
حباتا ‏ تقدم »> فاورد بعض اسماء نسائىة تحضرني الات قالغر 
المتحررة لمعت فسا نساء في حقل النتاج الفكري »> فاد كر الكاتة 
الايطالىة جنا لومبروزو فى كتاہا الضخم الذي يقع في سجائة صفحة 
والذي كان موضوعه الاساسي التأكىد على ان الرحل ذاتي 
الاسرة اعدم - ەه وان المرأًة اشارıة‏ allطlء altrucentriste‏ 
وتقع في هذا الكتاب الذي احدث ضجة كبرى في الاوساط الفكرية 
الاوروبىة فصول تتناول فا الكاتبة نواحي عامىة عمىقة وذات 
E‏ 

اما الروائة الامير كىة الشهيرة بيرل بوك فتعالج في روايتہا 
« الا الي ج جو اوا ناهين > الشررط الو والمعدمة التي 
تدور فما حماة المرأة في هذا الجزء من العام . 

ورواية الكاتمة الفرنسىة سمون ده بوفوار « الافواه التافة » 
کان موضوع نقاد فرنسا الدين تناولوه بالدرس والتحلىل الجدرين 
ON SR‏ 

وا رال اللنادون ند كرون اشر نظن اللان الخد ما ار جور 
عن الروايتين ( دهب مع الريح ) و ( ايراج هورلفان ) واللذين صادفا 
نجاحا منقطم النظير وقد عرضا ني صالات بيروت . وهذان المۇلفان 
وخ راان 

واملى برونی وسواها وسواها. 

اا عد اا فا ات قو 
جم قبودها » على ان تجاري الموهورين والعباقرة . 


لقد بقي الرجل ذاته زمناً طويلاً رزح تحت a‏ 


۱۱ 


ازمه وقت امتد في الزمن حتى تحرر من ذيول هذه القمود › فلنعط 
EG ES Lg SN RENE‏ 
بقعت متخلفة ي هذا المىدان . 

انها على طرق هذا التحرر ؛لتنطلق اذن ولتجار الساقر: فی جال 
النتاج المرموق . 
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ورن البازجی 


۱۹۲ —- ۸ 


ادا کان ما تتمه فبه ذفس المتطلم الى عنني وردة السازجي في 
صورتها > من ابعاد ,لا متناهىة تحمل الى عام الجس الشري العمىق 
الشمول › هو ما کانته عىناها › لا ما کانه فن واضع تاك الصورة'' 
فان ورده البازجي كانت حلة وجا ها کان معبراً » حمل في اطلالته 
اطماف)] من خواطر انسانىة رهيفة لا يكن إلا ان تترك في النفس 
احاسس ممممة لا بحددها ادراك › واعلها هي الخنوط الحفبة التي نقول 
فہہا انیا تجند ارواحاً لارواح » ولعل هذا النوع من ا لمال هو لجال 
الصحسح دو الطاب الشري ا ر د 

اذا كان لعوامل:الثة ,الى نشات فما وردة الناز جى من تاثر 
كرا عت ضحت الشاعرة الل ره ا کان فد ألاثة 
E E TT‏ 
ا ف عد اطاط ن 0 ا ا 
الشاعرة » فانى | كاد ان لا اشك في ان مزاجما الطسعي “ وعلى سمامما 
ما علمما من تعابير دشرية عمبقة » هو العامل الجوهري الاصيل الذي 
خعل منہا تلك المعبرة الصافىة عن يتما ٠‏ 

إلا انى أأرى فوق ذلك ان للبيئة مفمومما الواسع > واعني هنا 


E 


۱٦ 


الجتمع الذي كانت تعيش فيه وما كان يسطر عليه من مناخ فكري› 
تأثر ا قد امح لنفسي بان انعته بالسلي من حبث تحديد الآفاتق التي 
انطلقت فىها شاعرىتا . 

فقد عاشت الشاعرة في عصر الانحطاط الذي ل نجد فىه نتاجا 
فکرها ذا عات ٤‏ انس عند الشاعرة فحت ٠‏ بل عند الكشرين من 
معاصر ا “ حتى عند الباز جين انفسمم الذبن کان هم فضل ڪبير 
في انبعاث الاغة ولم دكن مم شأن في خاتى حجار فكرية جديدة › او 
ابداع ادي مر موی . 

وهكذا فان قارىء شعر وردة الىازحي لا بلبث انيطالعه فقر في 
ا محثوى والمادة »> ) سنرى ذلك فى سباق الاستشہادات الى سناخذها 
ا ر 

وان ما يسجل على وردة البازجي فيا يسجل عليما من مآاخذ › 
انسماقما وراء ما دسمى لشعر المناسبات . 

فما اكثر ما نعثر في دبوانها « حديقة الورد » على قصائد نظمت ہا 
الاسات الز واج والتنصر والترجلت حلت تعدو مرها كا 
منظوما اكثن منه ابداعا او شعرا تختلج فبه الاحاسس العسقة 
وتتراقص فى اجوائه الصور الرائعة . 

ولکن الس هو ما کان منتشراً في اسلوب النتساج الادبي 
رداك 5 

وظاهرة اخرى تقفز الى ذهن القارىء قفزا »> وهي افتقارها الى 
التنويع في المادة > ولموؤها الى تكرار الفكرة الواحدة في قصائد 
عده . 


فاننا نر اها مثلاً » اذ تودع عززاً او ترحب بعودة حبيب تالمح الي 


۱۷ 


افول البدر وظہوره كقوها في قصائد حتلفة لمناسبات متشامة . 
با يدر غبت النوم عتا راحلا والبدر لس يغب شمر أ ان افل 
وق ثانىة 
فقلت لا تعحبوا منہا اذا انتقلت ‏ فمكذا البدر في الابراج ينتقل 
وتقول في رسالة الى صديقة كانت ف سفر : 
ا پدر ک غاب علي اشہرا ٠‏ ”والتدر شرا لایغیب عن :الس 
و سواها : 
ان کان قد بانعن عبني فلا عحب اذا اعتبرت فہذه عادة القمر 
وعندما ارتقى البطربرك كلىمنتوس بحوت الى كرسي المطرب كىة 
هنأته قائ : 
تللا افقنا بعد الظلام بطلعة ذلك البدر الام 
رقي اوج العلاء وليس بدعا فان البدر في اعلى مقام 
وما زارت تاج الشہابمة بعد عودتها من بروت ( معروف أن وردة 
الازجي امضت معظم سني حباتها في الاسكندرية ) قالت : 
هذه حبيبتنا التي عاو حسنہا نتمتم 
الورد عادته زور حه والبدر عادته يغب ویطلم 
انی اری فی هذہ الاآہہات اکٹثر من ستة < تكرار الادة . ازى فتما 
كثبراً من المعاني الصبمانىة : ( الوره عادته بزور محبه ... ) 
الا ان كثرة استع اما الاستشماد بافول القمر وظموره ول جوا الى 
لمعانى الساذجة ل حل دايا دون توفىقما بالةاعات طريفة في بعض 
الاحيان كقو ها مرحبة بالسيد “ميث الاميريي : 
دی اشنا واف اض مد 
وقد صاح ني الاغصان طبر وغرد 


ادیسات لىنانیات «۲» 


من الغرب قد وافى يضيء بارضنا 
وهل قبله بدر من الغرب قد بدا ? 
لا شك في ان في هذا البيت الاخير فكرة حلوة . 
وف قصدة اخرى بحد هذا البيت ا لمل : 
البدر يطلع في الدجى عجبا لبدر في النهار 
وف بعض من قصائدها الاعات اخرى حلوة › فما مء من 
الشاعرية الدققة » لکنا لا تعدو ان تڪون a NS‏ 
او شطراً واحداً احسانا : ا 
ا ربا لبنان حبّاك الحيا وسقا تربك هتان الغام 


وف هذا الشطر من قصيدة توصف فيما حنانم) الى ابام الصبا صورة 


حلوة وبراعة فنىة . 
حسث كان الزمان طلتق الحا ... 
هذا ولم تلج الشاعرة باب شعر الغزل معناه الصحسح لكونما امرأة 
الا ان بعضا من اصدقاما اقترح علمما ان تعارض ابن زريق الىغدادي 
فاجابت لتظمر مقدرما في نظم القريض + قالت : 
صب حجرت کغوادي السحب ادمعه 
A SDE‏ 
له من الدمم بحر والفؤاد ببه 
ا عا وان ای ل 
E E‏ يصبو إلى ربع أقام به 
قلب له ساقه شوق شعه 
بقلل اللفس :اف اال لمحا 
لاء ورلن ات مط 2ة 


حي مار الیکا والسم ند ° سشحر 
للحب في القلب لا في الترب بزرعه 
عحست من ادمع ,کالسحب E‏ 
على غلسل فواد سس تىقعه . 

هذا من شعرها في مججال الاطراء او الغزل . 

اما شعرها فى مجال الرثاء فانه كشر التقلىد لرثاء الخنساء وان خلا 
من شحوى هذه ومن عفوية الجس العمسق الدي کانت رسال عن 

ولعل الاشارة هنا ال ما كابدتة وردة الىازجي من مامي في 
حاتا والى حة خاطفة عن سيرتها تفيد من حبث اطلاع القارىء . 

فوردة الىازجي ولدت في كفرشا لبنان في كانون الثاني من عام 
A۳۸‏ * وهی اة الشمخ ناصف الىار حي المشهور الدي شا ان دعن 
بلغتا فد ر“ سها اصول العربىة فى كتابىه « فصل الخطاب » و« نقطة 
الدائرة » وان براسلہا وبطلب الما ان تجببه شعراً . فبدأت تنظم 
وهي بعد في الثالئة عشرة من عتمرها . 

لقد تعامت وترعرعت ف بروت حىث تزو جت فرنسیلس عون 
سه ۸ وات جه اولاد صان ولات نات E‏ تحب 
الزي اللبناني الذي كان مألوف في أامها فظلت تلبس الطربوش وكانت 
تتازر اانا“ و يقت ”تنسب الى اسرة انبا : 

وفجعت باحباء کثیرین من اسرتها : اشقانما وشقبقاتها > والدها 
ووالدتا ٤‏ زوحہا وابنتہا وابنہا ٤‏ وقد رثتہم مع » ولا عجب فقد 
کاس نت و انان 2 


دعد وفاة زوحها دهىت أل الا ندر ةة هة ۹ حث در ست 


۲١ 
فى مدارس لطوائف ختلفة منها مدرسة راحىل عطا زوحجة بطرس قد اعتاد قلي المزن من صغر سنه‎ 

البستاني » وعبد الله الوتوات الدرزي المسحي "'وسعدى كركور Ê‏ و امسر اة في العمر 
النبودية المتنصرة حسث تعامت اللغة ا 3 وف ر رفىق عمرها : 

اا کار وا و م ای ر ا ٠‏ أترى ما اكتفت صروف العوادي 

سام اجت مم فؤادي 


e 
1 ا‎ 
ڪمما کاد ضمد الجرح زرو‎ f با بین و حك ک أ سعلت نىر اذا طيٴالقلوب وک ادمستاجفانا‎ 
الى ان تقول : آ ني جرح مفتت الاكباد‎ 
: : ال و ت ا نكبة بعد نكبة بعد اخرى‎ 
ڪاتصال الاساب بالاو تاد‎ E ONES a 
e کی‎ 


وأبی اللهر دار عن بنظم 
غير نطظم ال وال 
لقد كتبت وردة البازجي نثراً ايضا في صحف لسان الحال 
والضاء والاحمال وفتاة الشرق ومجلة سر كس 
وف هذه الاببمات من قصدة الى صديقة كثرر من النش 


( قد كنت أشفقمن‌ دمعي على بصري 
واليوم ڪل عزيز بعد هانا ) 
E E‏ 
تقول : 
وجارت على ضعفي اللىالي واوقدت 


دطی الفۇادى من نوات ا جرا الموزون غير ال : 
i‏ لمن الحادثات بصرفہا با غائب والقلب سار باثژه سوي مقم ي فؤادي كالمل 


E E EE‏ آ ی 
NTS E‏ ۰ کڪ A RO‏ : 
E SANE CC‏ ان کنت‌غبت‌عن العونمهاجر ا فجميل شخصك ف فۇادي )بزل 
ا 2 هباجا الفلسفة تقول : 
OF 1 e ١ sa i a‏ 
وني رثاء شقیقتما راحیل تقول : | E E‏ 
٤ : EE‏ اکا دور علا اقا انها ونی ترك اانا فن الا 
ایی )اه ان انی و كف وی دمي ا » ٠‏ »م * ا 
)3( تما ورد في کراس الاستاد جورج باز الذي وضعه لسيرة حماتما . 


WY ۲۲‏ 
فار افر ما السة اد ازمت + طول البعاد زى صبري با غائبين بوم النوى قصر عمري هلمن معين 
وو ا ق والامم قد قرح جفني با عاشقين وذبت من فرط الحزن با راحلين 
ف افك الا و راان اه عدا 1 + 
فسابقتها المناا ربة الممم (? 3 رى : 
: لازمة 


وف راء الامر امن ارسلان ترد احانا دات المعاني الى سىقت اک / 
الأبسات الآنفة : | رفقا بمضناك عاد الوجد فيه عظم فانعم بلقماك تحبيني والله عظم 


کا ا ار دت وروی بف انکر ولاو ت ی ٤‏ دور 
اهن الا دار اق ا روا کا ارو ار | 0 نرت درا على العشاتق بللفظ 
E ES SE STE‏ 3 تفت جرا اصت > القلف الط 
N‏ 5 معت د حرا لاو من حظي 
هذا هوالسف الصقمل اصابه سف من القدر الذي قدارا ) اودعتني في لظی شوقي وانت نعم 
+ | 8 وعلی وزن با میمتی ٠‏ با ممت آ۴ا یا 
a a a a a‏ 8 قالت : ۰ 
ا ر کن لمنان العظمعلىك قد کادت‌ربی لبنانات تتفطر E‏ لازمة 
8 بي افخ ات رل س راب 
لو كان يظر للسحاب‌ضريحه اللا على صفحاته لم يمطرا 8 ومدمعي فيهسکب ل( تطق فبه لوعت 
وي ا لدیوان و ّ انا بعشقي 0 اوی مقد 


افر اھا گرا قدا اها اها مکو E‏ لازمة 
REN‏ ڳ معن قد رماه سېم لظ من جفاه 
ولوردة الىاز جي بعض القصائدالايقاعىة الى مكن‌انشادهاء منها: O E A‏ 


TEES 3 EN CT far ne zo i avr r aD 


agg 


۲٤ 
دور‎ 
واللمى دشفى غلہلا فانعموافالو صل عہده‎ 
دور‎ 
لا تامي با عذول لست تدري ما تقول‎ 
اما اثارها فقد حمعت فى ديوان سمي « حدرقة الورد » اعد طبعه‎ 
ا‎ 


طبع في المرة الاولى سنة ۱۸٩۷‏ وكان يقع في )٦‏ صفحة. وي المرة 
الثانىة فى سنة ۱۸۸۷ فاصيبح ۸ه صفحة » ثم المرة الثالثة ؛ بعد اتف 
اضف اله ما كانت نظمته حتى سنة ۱۸۹4 > واخيرآ في مصر 
سنة ۱۹۱۲ . 1 

اما هذه الظاهرة » ظاهرة اعادة طبع مؤلف غير عامي ولا بجوي 
على الابداع والعبقرية الخارقين اكثر من ثلاث مرات لحاتبة ما تزال 
على قد الحىاة كما هو شأن ديوان وردة المازجي الذي اعد طبعه 
اربعم مرات وهي ما تزال على قد الحباة ففريدة من نوعها . 

واني اعزو هذه الظاهرة الى كون المؤلفة « امرأة » و ادت 
كان يعتبر معجزة في عصر وردة المازجي و إن کان قد برز اسم زينب 
وار ال خادت اسما وهي الكاتة الى ستحتل مكانة ر فة في وا 
N‏ 

والدي ينتهي من قراءة ديوان « حديقة الورد » حرج يشعور 
واضح بان الجزن هو الذي كان يغلب على شعور وردة البازجي > ولا 
غرو فوردة البازحي کاندت الکشر من اماي في حباتما ما تضح 


ونی سر 

لقد شاء الدهر ان يكون اللون الغالب على نتاج هذه الشاعرة 
لون الحزن والالم و الغصص . 

هلا لنا ان نقول : حبذا لو ان الايام كانت مشرقة 4_| » عل 
خلا ادت تفت عن ننا آھی عل الد ٤ا‏ لس ف ا 2 
باهت > ولمس فه افطباعات لعصر متحجر رعا لم يترك ها الحزرنت 
جلا للانفلات من اخوائة واالانطلاى وراء تن ,ملكت ال الى 
کنا شك ن مطاهر مواهما الطبية : : 


21 o Roa SA I pireiyr ت‎ ` SOS EOE I E KES PRET E : ٤ ا کک‎ 
ر(‎ 4 : > 
: < ve 
5 1 
ال د‎ 1 
“HH 
کے‎ 
Oil 
+ 
18 


Ee: 7 
E. 1۹16 — 1۸0° 3 ) | 
: : | 
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احضان الاقطاعىة التى نشرت الجہل والحدب › وعقمت ادراما ما 
اطا مد ر الك نار > وا ا ا 
53 8 بينم وبين معام الحضارة جدران كشفة من الغباء الى حد تقدس 
و الاصنام ... فيتبنبن هذه احدى المراكز الجنوبمة التي انطلق منها › 
ا ) برغم المجہل والاقطاعة “ وانعدام معام الحضارة » اكثر من عقل نير E‏ 


واكثر من موهسة فذة - في تينين هذه ولدت زينب فواز سنة E:‏ 


۰ 

ا 

E‏ اتن 4 تلك الارة اللادعة عل اك س عا و 
| 

۰ 


5 . \A0°۰ 
o EZ o a a a ول لاساد‎ 
5 . ۲۴٣۳ ص‎ ۱۹۰٩ الجحلد السابم والاربعون › تشر الثاني سنة‎ 
E EES تری من ابن حاءت هذه الفتاة بلا لكر‎ « 
O O E 
i: وأم “ ولا عن طريتى البيئة التي كانت الامية فما طابع الحساة العامة‎ 
٠ فحتى اوائل القرن العشرين كان في جبل عامل قرى كثيرة‎ .٠. كلها‎ 


عد الامىة فما منة بالمئّة 7 فکان ادا ورد د ھول القوم 


رسالة من الميحر راو ورقة من الكومة > حملها قاصدا قردة احرىقد ٤‏ 
۰ تتکون نائىة > لک جد من يقرا له ...! » ۳ 
/ 3 2 
- 


۲۸ 


إلا أن السدة فاطمة الملل سبدة قصر تبنين التى اعجبت بذكاء 
الصسة الخارق تينتما وعامتها القراءة والكتابة > فغبيت القرآن شأنها 
ينات الأسر الكبيرة فى تلك الانام.. 

غبہت الق رآن > ولکن ل تقرأہ كامات فکت ہا طلاسم المحرف 
وحسب »۰ بل فهمته ووعته › فوعت معه معالم الدات الانسانة فا > 
ا 

کان اا حرها.. و کیت ھا کا د وکات ا ارادم 
ا ر ھان کل دل اك فلت راود ا ادر الت ی 
عحتلف الموضوعات والشُؤٌون العامة . 

يقول ايضا الاستاذ مد بوسف مقلد في حجلة العرفان الجزء والحلد 
ذاتيا ص ۲۳۲ : « الانسان ابن اسمابه ومسدماته اکثر ما هو ابن امه 
وابيه « والاسماب » هي التي تصنعم ظروف الانسان وتؤثر في مجرى 
حباته تأثيرا جوهريا > وتجعله سعبداً او شقبا > عظيما او دنب » دعا 
اونا 

« ومن الاسباب الى كونت شخصة زينب فواز عصامتما الفذة 
ا ةاي رادها ال الور 2 ٠‏ قامات اة الح اة 
وكاتىة وشاعرة . 

د ولنس أعجبولا أغرب من امرأة تتضف ذه الصقات :في أبام 
کیام زینب فواز فقةد کانت جسم 


صفات الحساة غيز غريىة ولا 
ف نة عل الما الا أن بكرن عة واد 

تقول انها الاستاد غارف الزن الذي ترلى ار اظطلاع الأوساط 
الفكرية على هذه النابغة فى صفحات مجلته العرفان والذي كان له 
الفضلل الا كبر في ابراز هذه الشخصة الفذة ؛ في ص ١ه٥)‏ تاريخ 


3 
f 
۳ 
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آدار سنة ۱۹۲۳ : 

« من لم يسمم قد كر هده النانغة العاملىة تي هذا القرن سواء في 
سورا او في مصر أو في سائر الاقطار العرية . نعم رما جلما كشر 
من العامليين الذين لم يعرفوا عن نابغتہم ولا عن ابغمم شئًا مذ كوراً» 
بل لم يفقہوا احوال بلادھم نفسما : 

« هي رینپ نت علي ن شان ن عبد امن ارام ن 2ه ن 
بوسف فواز العاملي 4 

ویقول في مکان آخر »> وهو قول يتناقض مع ما ورد في كتاب 
السيدة فتحبة مد » « بلاغة النساء في القرن العشرين » ومع ماورد 
في مجلة « الحسناء » للاستاد الأرحوم جرحي نقولا باز › ولا ادري اي 
هذه الاقوال هو الصحبح ؛ بل اظن قول الاستاذ عارف الزان هو 
الأصح لانه تولى دراسة حياة هذه الاديبة دراسة وافية تناولت جيم 
نواحي حماتپاء سواء أ کان دقامه هو او بقلم سواه من تناولوا موضوعما 


بالدرس على صفحات ج لته العرفان › قول : 


« ولما كانت المترجمة في تبنبن مقر حكومة على بك الاسعد الشير› 
اتصلت بزو حته السدة فاطمة الى تر جتہا ف کتاہا ولاو اور 

« وتولت خدمتما » ثم اتصلت باخبها الاصغر خلسل بك الأسعد 
ووت رل من اه اوقب راناه منذ هس عشرة سنة في 
دار كامل بك الاسعد وهو نند فى سن السعان »> (واخرت ال تك 
المومى اليه ان هذا الخادم الشىخ تزوج 0 فواز ثم طلقا لعدم 
امتزاج طمع)ا » . 


۳+ 


والذي أرسلت السبدة زينب هذنن البيتين تتدح فيا مجلته الحسناء : 
ادع آي لاء على ڪر 1 
عا في حب اصلاح الغواني 
« فحسناء » العلى فد ERN E‏ 
وسعي « الىاز » موفور الاماني 
اما الاستاذ باز فبروي › انه لما کانت بعد في بلدتپا تبنین › وبدات 
شخصتہا ترز › شاء احد انسباما ان یتزوجا فصدته ...وزینب ) 
تكن جلة ولا أنىقة . 
وغاظ النسدب ان تضده زينب > فاستدرجها وما الى نزهة قيغابة 
خارج البلدة . وهناك ربطما الى شجرة وراح بجادها لبقنع_ا بالزواج 
منه ٤‏ ثم ددها بالقتل ان إ تفعل >“ وهي تجاريه بالجدل »> رابطة 
الماش ٠‏ مالكة أعصا ا٠‏ عاولة إفناعه بانة من احير له ارت ك 
يتزو جما . ولم يفت هذه الناية ان اقل بادرة عنف قد تدقع ا 
الى عمل جنوني اقله الاعتداء علا تم فتلا ... 
وفما هما كذلك مع وقع خطوات تقترب من الغابة ... فلم تظهر 
زينب أي اهتام للار > كي لا يشب نسيما بحرڪة عفوية ويقتلما م 
قر 5 
وإذ الخطوات تدنو حتى لتحازي المكان الذي كا فىه وقد اتضح 
انیا خطوات « مکاردان » تظاهرت زنب باهدوء واللامالاة ؛ فحوم 
النكون ق كل حاذب ١‏ واحتوا ها الصمت المطنى الا الخطوات.. 
RL O AE‏ 
قول مذعوراً »> وسمعما المارون فوثبوا نحو مصدر الصوت وفڪوا 


3 


بروت لا نا لم تعد مطمئنة الى مصبرها في تدنين . 

وا ادر وا بيروت انفصلت عنم في حل الدسطة > وراحت 
تطرق الابواب سائلة الاستخدام . فاستخدمتما اسرة بوسف همدي 
يكن المصرية . 

وا عض وفت شی روحت اغد رخال غات اوا ان 
الا سندرية 


وهناك في الاسكندرية ¢ اسشا ت ایتا حسن حسی اشا : 


صدیق اسرة یکن الذي رجا صددقه‌اندستدعیاستاذا لىسعنىبتعلىمما. 
الاجةاعبة والنسائة بعقل ثافب ووعي صحبح وحرأة صادقة : وکان 
ذلك عد اطلالتما على عالم الدب ... نما لبث صيتما ان ذاع بين قراء 
العريءة وان من اعحوا باد ہا ادیب نظمي الدي کان بومذاك 
اذیب دمشی 5 فراسلہا وراسلته؛ وانتہی هذا الاتصال الفكرى 
إلى الزواج . إلا أن زواجهالم يطل › فافترقا وعادت زينب الى مصر 
مهد ولادتا الاديبة ٤‏ 

واننا لنجد هما أثراً في كثبر من الكتب التى تتناول الحركة الاديىة 
الحديثة بالدرس والتحلىل . 

منہا کات «الاعلام» الدن الزر كل ¢ eR‏ المطہوعات ( 
لموسف البان سر كيس « وأعلام النساء » لعمر رضاكحاله “و القصة 
في الدب العربي الحديث » محمد يوسف نجم “و«بلاغة النساء في القرن 
العشر بن» لفتحىة مد 0 

واذ الج الآن ناحبة تناول اثارها بالدرس يؤسفني أن أعبر عن ألمي 


۳ 7 


العمستق ودهشتى للصعوبات القصوى التي عانيتما لافوز ببعض من 
مۇلفاتها او مؤلفات سواها من الاديات الراححلات اللواتي يتناو هن 
هذا الدرس › فىعد مشقات لن اتدسط سرردها ولن اتناول بعض 
المۇسسات + التي بفترض و جود مثل هذه الآ ثار فما “ باي زق › لم 
او ااال ال ا 

اما مۇلفاعا فېي : رواية « الملك قوروش » الى جد عنها في جل 
العرقان الاد الثانى .٠ءء‏ قل اإلاستاد عارف الزن ما بل : 

اما زواية”« الملك كورش»» فى من أحسّن الروايات" مغزى 
ومعنی »> غرامىة > تار خىة؛ جمعت الفائدة والفكاهة ق قرن؛ وصورت 
قح العبادة الحوسبة وحسن الوحدانىة ابدع تصوبر » وفسا سقوط 
دولة المادىين وحلول دولة الفرس علا » واستىلاء املك كورش علا 
وعلى ملكت نينوى وبال “› وانقراض هاتين المملكتين العظمتين 
واد مايق طن ملكا فار .ل دلت كان اتر الغراع وفك 
تلك الاجفان السقام بقلوب الملوك العظام » وحبذالو كانت فصول 
الو اة الع ةا کاس اا عفان ااا عا 

« والدر المنثور فى طبقات زاك الدور الفا 2 
اربعاية وسا وثلاثين صفحة درست فىه ترجمات حاة شہيرات 
الشرقمات والغربات . 

« والرسائل الزدنية اوهو کات يقم عاىتەن وممانسة عشر ٥‏ 
صفحة › جعت فنه أكثر ماءكتبته في المرأة وحقوقما ومكانتا 
إل اعا 

اما أراؤها في المرأة فكانت اراء جريئة متحررة تقدمبية الى 
أقصي حدود التقدمىة . وما أ كثر ما كانت تنتفض غاضبة ثائرة > 


ا ت ا واد اماک ادا علد ر ااه 2 
من التحفظ او من التحديد بالنسىة الى حقوى النساء . 

پونری ف احدی رسائلہا الواردۃ فی کتاہا « ا ( 
بعنوان « الانصاف » ردا عشسفا على الاديبة هنا كوراني > التى أخذ 


عل ام انكلترا طلمهن التدخل ف الامور السباسىة »> اد قالت «ان 


المرأة بطسمعتها ومزاحما إنغا خلقت لتربىة الاولاد وإدارة الشؤوت 
المنزلىة » ولا جوز هما ان تتخطى هذا الميدان + لان هذه السنة قد 
سنا الله ما > ولو تجاوزمما لتغير نظام الكون ؛ وتىدلت نواميس 
الطبسعة . الخ » ... فانفجرت السيدة زينب فواز المومنة بنظام 
التطور تقول : « ان الانسان قوي بالفعل “ يقدم على الصعاب يذللا 
بقوة ذ کائه » و جم على الامور “ فتنقاد له طوع بنانه ؛ وخضعت له 
جمسع الموجودات ... ولولا الجزم لما ازدهر العمران NaS‏ 
الخ » ... اليس في هذا القول تحسس قد يكون بدي » ولكنه 
تحسس على كل حال حققة قدرة الانسان على ان خلق هو مجتمعه > 
وأن الجود لس من طبعة الكون ولا في أنظمة الجتمعات . وات 
القول دسنة الطسسعة على انها سنة حامدة لا تتغير »> في مجال التحدث 
عن الجتمع البشري قول فيه كل ال مهل لسنة الطبيعة ذاجا ونواميسما ؛ 
إذ ان كل ما ني الكون خاضم لسنة التطور والتحول المستمرن ? 
افلس رائعاً ان تكون زينب فواز وعت هذه الحقىقة العامة ? 

وقد أرسلت هذه الزفرة في ساق مقاهما ذاك قالت › 

( دواءك فىك وما تبصر وداءك فىك ولا تشعر ) 

واننا نعثر فى هذا المقال الطويل على الاعات جد قيمة من حبث 
تفم الكاتمة حرى الاحداث التارخىة في مجال التطورات الاجاعبة . 


ادات لىانيات »۳« 
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وما انعقد مؤعر الامحاد النسائي العالمي في سانتياغو عام ٠۸۹۳‏ 
درس شووت المرآة وحقما بالتعلم > صوت امترات على قرار برعي آل 
تحدید تعلم المرآة باعتبار ان جال نشاطہا عحدود في بتها وأسر تما . 
وقد مثلت السمدة هنا كوراني نساء سوريا فمه. فانبرت بومذاك زينب 


فواز فی مصر › تناهض هذا القرار وتنتقد بعنف تخاذل اللواتى ا 


على المؤتعر مشددة على اطلاق المرأة في جيم مجالات النشاط الانساني » 
ولاسما في مدان العم . 

ولا نعل ان ذلك جرى في اواخر القرن التاسع عشر ؛› ندرك 
مدى قوة تلك الشخصة النسائىة التي انارت توجه ذساء العام وتحثمن 
على الكفاح من اجل فك جيم قودهن. 

ونعثر في رسالة هما بعثت با الى الاستاذ عارف الزبن بوم اهدته 
نسخة من كتاما « الدر المنثور » على المقطم التالي الذي يدلل علىمدى 
قناعتما بضرورة اطلاق المرأة في ميم مجالات النشاط الانساني» تقول 
مجسبة على انتقادات : 

« اما ما ذ كرتوه من الانتقاد على طلبي رد حقوق المرأة فاي 
جعلته طلبا مومياً وليس ختصا بنساء الشرق ولم اتد حقوق 
الشريعة > فار حو ان يروا النظر ثانىة على الرسائل حتى يتين لك 
الق اهن الن: 

«اما ما جال في فر سبادتك من ان المرأًة لا تقدر على ايداء 
واظبفة الرجل فة ااغلط اا الفاصل لان اء الغ ر ب فقن الج ال 
مراحل > واما نحن فلا يمنعنا الحجاب عن الاشتغال باعمال الرجال . 
وق وره ق اجوىإرسائل ولو ان اإالاطاء منعون من اشفت تال 
مار ی ری م ف کت 


0 


«اظهرت لك افكاري من هذا القبسل . واما اختصار رواية « قورش » 
فلك فتها الحى الان مجارت على آذلك من املازمما فاختصر ما وجذفت 
الاشعار منہا ولكن ندمت بعد طبعما من حبث لا ينقع الندم . » 
وها في المسرحة تا لىف » منها « الهوى والوفاء » وهي مسرحىة 
دات اريعة فصول قول الاستاد مد بوسف مقلد انا م تطبع وظلت 
بين عطوطاتها الكشرة . 
ورواية « حسن العواقب او غادة الزاهرة » طعت سنة ۱۸۹۹ 
وقول الاستادذ مد بوسف مقلں انه بوحد منها نسخة في المكسة 
الظاهرية في دمشق تحمل رقم ( م - 1۳٩‏ ) وتقع في ۲۳١‏ صفحة من 
الأطم التر بط ٤ل‏ غادا ولات مض عار حل عامل فى 
ال لار تور اة رر ا اا 
وقد ألفت شعراً وما ديوان لم نعثر علمه . الا اتنا نلتقي »> لدى 
الال ا ا ی م اا ا 
زرل ای امات فة چول وود فقول 
بدء الحساة وجود حىث نغشاه 
: نظل نرحو وما نرحوه نخشاه 
والمرء في جوهر الدنہا حکی عرضا 
بزول عنها وتقی عنه دناه 
والعيش ف کرة الغبراء مشغلة 
| بين المجوادث والعقىى قصاراه 
والمم ما صفت اام نضرته 
فان تىديد داك الشمل عقماه 


۹ 


۳۷ ) 
| 

| والسعي في الدهر آمال ير به تبنين ان كنت في بعدي على حزن 

2 حل امتانىه. مناناه ,.. أ فالىوم لوم رجوعي القلب اتشتفل 

٠‏ : لان زا ا و ا SS‏ وقفت وفلف مناي ا ت 
| : سوی اسن ما تىقىه ذدڪراه ) چ ى ا حا E‏ 

| وكتدت مزهوة » على غلاف کا و الد المنثور في طقات أ اذ الاحىة قد سارت رحافم 

٠‏ ۱ ريات الخدور » الىيتين التالين : ۱ فراد . شوق کا فلت ی: احل 

1 کتابي تدى جنة في قصورها تروّح روح الفكر حور التراجم 1 فالنفس شاكبة والعين بأاڪة 

١‏ خدمت به جنسي اللطمف › وانه لا کرم ما دى لغر الكڪرائم ا دامىة والقلب مشتعل 
وكتبت عن قلعة تمنين « الي افنت الاجبال ولم يؤثر على سوارها» ) و اعلى « هىوستت » اراحها عحب 

ا فقالت ر تصارع الدهر لا ضعفه ولا ملل 

: ا اما الصرح ان الدمع منهمل وقالت. فى ازمة. روحلة‎ ١ 

1 و ا اور من ا را CR ER‏ ا 

| وهل بقي فىك من يمعي معي فة من الخلق من ارجوه في عال ا لجس 

O O E E E E. ّ 
SEE قد کنت للدهر نورا يستضاء به‎ | 

: ا ا ل E‏ 
| 1 رتك قدو الت راف ] ولو كان ني المريخ › او جبة الشمس 
` بالعز تسمو ووجه الدهر مقتبل وایقنت ان لا خل في ا بر تجی 

| ابکسك با صرح کلورقاء ندب 1 من الناس حتی کدت ارتاب في نفسي 

OE e ١‏ رل الاد مه رست معا اذ و فوا و شرت د 
a E E RB ١‏ ) الاببات . 

١ |‏ ان الدموع على الاوطان تنمل أ اا ا یی راو ف ل و 
Eî |‏ القوية واتساع مدا ركا . 

| ف 

ا 


۳۸ 


وروي جورج زیدان › انه کان جالس) ءرة الى صديقه ابلا 
حشکاتی فدخلت علمه) زینب فواز ... فحملق ہا ایل 
متبرما »> مستغربا تطفل سىدة قسسحة ليس فا من معمالم الانوثة 
ای شىء فتافف وكچ .:: 

E‏ ان دات تحدثم) وتطلتی اراءها فی س وون الاساب 
و قضاا مجتمعه › حتى انتزعت انتاه المتبرم واحترامه فراح حدثہا 
جاداً في استىقاما للاصغاء الها . 

وعن حماتا مم زوجها» ادیب نظمي ۰ فقول الاستاد مد يوسف 
مقلںد : 

« كان قدومہا من الاسكندرية الى بيروت بال اخرة > ومن 
ببروت الى الشام بالسكة الحديدية ثم الى قرية تسمى (الشمخ مسكين) 
E MS‏ 
مر کوب الا کابر ) الى حبث يقم اديب نظمي في قرية ( الشيخ سعد) 
من لواء حوران . 

« ولي قكث في حوران سوى قرابة سنة > وانتقل ہا زوحها الى 
الشام اضق صدرها بالحباة هناك . 

«وني الشام استقبلما ضرائرها الثلاث استقبالا عاطفا طب بادىء 
ذي بدء ! فقد شعرن انها تاز عنهن علا وادبا وخلقا ( وفرشة العرس 
عالىة ) کا دقولون على کل حال e‏ اخذت تترم 
من اتا ترما ملحوظا . 

EEO ESE SEAR‏ الطبي 


الدى التقاه ف دمشی وقدعرف الكاتىة معرفة شخصة في بيت 
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8 وصلت زينب فواز إلى حوران - قادمة من مصر - كان 
هناك اثنان من العاماء والشعراء وها الشبخ احمد ألماش نائب اللواءء 
والشيخ عمد الطسي مفتى الاواء . وكانت تعقد جالس ادبة اسبوعبة في 

دار ادنب ذظ مي“ بحصرها حسن بن عبد الحمد الدوماني “ واو السعود 
مراد “ وعد القادر بدران » وسلم عنحوري ورشد ا لحشمي › 
وسبدالسلجطي وصالح طه › و مود مدي بوزباشی العساكر الشاهانية 
وحسين حسني ٤‏ ومر حولي من صيدا »> وصالح وهي البغدادي » 
واسعد المصي ومد عبد الجحيد الدوماني ( نسبة الى دوما ) الخ . 
کل هؤلاء كانوا محضرون مجلس زينب فواز ويتطارحون الشعر 
ولاب نظا وتشطوا: ب وان ادیب نى ت روا ل 
بينما وبين القوم “ إذ تجلس هي وراء ستار و عرفة مجاورة › 
وحمل منما وإلىها ما قالت وقالوه 

ھکذا کاذنت حول التقالىد دون انطلاق الكاتىة انطلاقا كلا فى 
ميادين الطباة ومع ذلك فرضت شخصستا) والكنهنا ريا للأنتف | 
تستطمع٤ني‏ هذه الظروف القاسىة ان تكون رائدة من رائدات الفكر 
الغني بالعلم والاختبار الحياتي في الميدان الفكري الشامل سواء في 
احضان بلادها ام على المسرح العالمي . 

ویتابعم حدث الاستاد مقلد فی مکان اخر : 

« عرفېا استادي » وکنت امه ( والدي ) ) لانه لم برزق‌اولادا 
0 السابقات فتبناني . اقول ان اديب عرف 
زينب عن طريتق المراسلة بين دمشق ومصر ( والاذن تعشق قبل العين 
احساا ) ثم اُرشل کل منې) صورته للآخر ... ويظمر ان الصورتين 
eR E‏ وجدا ان الواقع 


30 
ن ی ھا کن ا لاا ظاھا .الکن اب کل ی 
قد انتېی › لانه کان قد عقد له علبها وهي فى الاسكندرية عند 


. E ن‎ 

ونی مکان اخر : 

) لم تدم علاقتما بادیب نظمي سوی ثلاث سنوات ٤إعادت‏ بعدها 
مطلقة الى مصر “ وكان يصحسا خادم حاء معها ... وق ل انیا دهہت 


ایل ۲ وخرت ب به غریب اتات دعو ی غل 
اددب بطلاب النفقة > ثم جاءتالأخبار دعد دد اود ت الول توفي ٤‏ وا 
اعم » . 

حزن أدبب نظمي كشبراً على فراقها »> وقد سأله احدم اذا اتفق 
وما ان تشاجر مع زیتب وضرہا فأجاب : 

رات أناسا يضربون نساءم فشلت ىني بوم أضرب زينبا 

فزینب شمس والنساء کوا کب اا طلعتل تبق منہن کو کہا 

اما عن حماتها في مصر فليس لدينا الشيء الواضح عنما ولاسم ما 
رحلت السا اول مرة بوم كانت في ريعان الشاب “› بعد أن هجرت 
تبنين مطلقة من زوجما أحد افراد حاشية اسرة الأسعد > كا ورد على 
قل الاستاذ عارف الزين > او مرافقة زوجما احد أفراد حاشية سرح 
یکن »> حسب رواية جر جي باز . 

الا اتنا نعم بکل تا کد انیا ذهبت الى الاسكندرية حبثاسترعت 
انتىاه حسن حسني الطوبراني » صاحب حريدة « النسل » الدي عني 
بتعليمما فتتامذت عليه مدة طويلة . 

ویقال انیا بعد ان طلقت من زو جما الاول ٤“‏ تعرفت لخد 


Fe 


ضباط الجيش الكار برتبة اميرلاي وتزوجت منه ولیس في ٠ثارها‏ › 
او فی ما کتب عنہا شيء عن ظروف هذا الزواج او ظروف انتااء 
علاقتھا هذا الزوج . اد م تلىث ان تزوجت من اديب نظمي وسافرت 
الى سوربا حہث لم تمکٿ اڪپ من ثلاث سنوات عادت بعدها الى 
مصر . 

قول الاستاد مد بو سف مقلں ما بل : 

واا کے ارال ا 8 ا ا 
NE E E E OED SE‏ 
من قرائن الاحوال في سيرة حىاتها بتقدير راجح أن هجرتما ال 
توفرت ها من سببین - ان لم يكن اكثر - او) طموحما الشديد الى 
الاستزادة من العلم والمعرفة وقد كانت مصر في تلك احقبة موئلااطلبة 
العلل والمعرفة من كافة انحاء العالم الاسلامي » )ا انها كانت فى ذلك 
الوقت: بالدات »> مج نرا مقضودآ من اللتناندان والسوران .والسدب 
الثاني هو و جود « اهل » لزينب في مصر بناء على ما سيتضح من بعض 
قالات وال سال الزضة» ! 

فلار ر قہلا ای شقہتی ھا ی احدی رسائلہا الى 
القسم النسائي ي معرض شکاغو في صدد تحدید عنوانہا الذي ارادت 
ان يكون بواسطة شققها المحامي « مد افندي علي فواز » في مصر . 

وأا نشاط تا الأدبي هناك فکان في مقالات کانت تشر في بعض 
الصحف »> كجريدة « النبل » لصاحبهها حسن حسنى الطوبراني › 
NGA oS RS‏ 
ال واا 


وكانت تظمر في هذه الصحف مقالات لعائشة التيمورية وباحشة 
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البادية ووردة البازجي : 

الا ان زینب فواز « كانت ألمعن مىعا وأشدهن تألقا » . 

ويضف الاستاد مد بوسف مقلد قائلاً : 

وتالاح بك اس الفخر ٠١‏ لن دة كرت وظ رو ف ا 
وزمانما » اضطلعت الى حد كير حمل « رسالة » فذة تعتهر جدسابقة 
لأوانها > وهي رسالة « بعث المرأًة » العربسة من جمودها ورجعبة 
حرطا . ان امرأة اضطلعت ملممة الا لا من استاذ ولا من مدرسة > 
حمل هذه الرسالة الناهضة وفى حبن كذلك المحين » لا أرى مبالغة في 
ان اقول : انپا معحزة ... وان حاو لها كانت شه « اسطورة » 


تستحتی کل قحد !» 


والمعروف عنما ايضاً انها كتىت مقالات تصور فىها حباة الجتسم 
لمر ي5 اهن رة غ الار التورة لوطه فا 
ت :تخار مالاا صورة حبة عن تقالىد هذه الاسر وعاداتها وخاصة 
فا اء E AN‏ 
إلا ان زينب فواز لم تترك لنا شبئًا عن حاتا هي کن اعټاده 
لتعىين بعض مراحل هذه الحباة وتحديد فصو ها وهو شعور بالاشف لا 
ينفك ير على قلم الاستاذ مد يوسف مقا واوافقه عليه كل الموافقة . 

فمذه الدر”ة الفريدة في دنبا المرأًة في العصر الماضي » التي خلّدت 
الكشر من النساء في كتاما « الدر المنثور » لم تترك لنا اي شيء عن 
سبرة حياتما وهي تفوق قيمة وشأتا الكثيرات من كتبت سيرهن في 
جا ا داك وحلدین : 

انبا محات عن حباة هذه الكاتبة الفذة احسل من بريد التبسط في 
نواحها بصورة أعم وأوسع الى السلسلة التي بقدمها الاستاذ عارف 
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الزين على صفحات مجلته « العرفان » بقل الاستاذ عمد بوسف مقالد . 
وقد توفيت سنة ۱۹١4‏ قبل بدء الحرب الكونىة الاولى ببضعة اشمر . 

اما ما يستنتج من الاطلاع على حاة هذه الشخصة القوية وهذه 
امفكرة العضقة والكاقة النارعة ومن التعمى ى رها ار ما 
يستنتج من كل ذلك هوان هذه المرأة كانت مفخرة لجنسها وانها من 
ابرز الوجوه النسائية ان لم تكن ابرزها في هذا الكتاب الذي يتناول 
سيرة اديبات لبنانىات ومحلل آثارهن . 
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هني واجدة من ولك ارتل الاو ل ال ادغلی ن ن الشف 
النسائية » يتحسس شخصبة المرأة الانسانية ويعي حقىقة تلك اللرافة 
التي شاءت ان تكون لامرأة حدود في مجالات العقل ومبادين الفكر › 
فشاەت بالتال ان نکر نیا ال اض و ال الت ا ا 
شان له ا يدور خارجه من امور او شؤون کان للارجل وحده انت 
بعال جما فيقرر النواميس والقوانين التي تضبطما . 

وقد ترك هذا الوضم اثره الظاهر فى نظرة بعض اولئك المنطلقات 
المنحررات الى الامور والاوضاع الراهنة » محسث وقعن فى كثبر من 
المتناقضات بين ساو کهن وبين ما اعلنه من اراء لا يلسن ان بزخرفنېا 
بإلاستدراكات » والتحفظات › کشأن هنا کوراني کا سیتضح في جال 
ا 

وادا کان علي ان اطلع القراء في سلسلة هذه الدراسات على شيء 
من نتاج اديہاتنا هؤلاء » فاني لاسفة لعجزي عن ذلك في حديڻی عن 
هنا کسباني كوراني »اذ اني طفت جيم المكتبات علّنى اعثر على 


شيء من اثار هذه الكاتبة فما وفقت . وقد اتاحت لي هذه المناسبة ان 


اظلع على امر الي وهو ذلك الشيء من الفوضی الدي بعتري حل 
المكتبات فى هذا ESE E‏ 


ESET TEE 1‏ 
أ : 
| 4 ۹ 
صاحساعا ادا کان عنده شيء من‌اثار الكاتىة اک اني الا واحىت: 3 EL‏ کن حظي أوفر £ E ER‏ اعادو ك 
١‏ لك انتطون في مستودعنا في الطاتى الاسفلوتفتشي بين الكتب... E‏ الک ٤‏ لكي فرت بره ها a‏ خو اما قاری 

| - ولكن الا تنسقون انع هذه الكتب حسب المواضيع a‏ 3 على انی عثرت فی a‏ « بلاغة النساء في القرن العشربن » لمؤلفته < 
وكشيراً ما كان الجواب هزة كتف . ا فتحبة تمد على نبذة من حاتما RA,‏ ارا E‏ 
| ا ان اضعت الوقت هدرآً دون ان اعثر على واحدة من قصص 4 مۇلفاتپا دون ان تعطبنا مادة تمکننا من درس ادا لاا ا 3 

٤‏ الكاتبة او على تاب من مواضيمها فذهبت الى كفرشبابيت احدى ل للكاتبة ذاتما » كا عارت في الرسائل الزبنببة > للكاتبة زهنب فواز ا 
شققاتها على اعثر هناك على اثر ما : كتابمن كتا » عطوطة؛ مقال |5 وهي :ارز وحوة ذلك :الرعنل الدى شرت المه في بدء کامتی » على E‏ 
| في صحبفة فلم اكن !كث حظا مني في المكتبات . 8 فقرات من مقالات هنا هتما مقال بغتواق رأة والستاسة کاو E‏ 
١‏ ولدى استغرابي الامر قصت علي شقبقتما الحكاية التالية : 3 موضوع معارضة شديدة من الكاتبة زينب فواز »> كونت عندي الرأي 
| اڭ ا6د وما من امہ رکا بعام؛ عام امضته وين ا الدي اغفته ٤‏ مطلم هذا الدرس من:ان التناقض كان واضخا فق ما 
4 لوالدين الرتجفين ابد على حباة اپنته) ولا شيءَ في الوجود کان جدیږا 1 E: E OA ARES ES e‏ 
2 بان شغلا عن الحناية بصبمتها » وبين حرصا هي على الدراية واقباع ّ E EO PE E E‏ 
أ حہاة الهدوء والوقابة > حادة دوا الى اشاحة وجا اکن سبح الموت 1 ٍ اما هذه الفقرات فہذه بعض منہا : E‏ 
4 الى کان بترأى ها والذي كانت تحسه مم الوالدين المرتجفين حاء) « ان المرأة لجلا شرف مقامما تظن ان مساواتها بالرجل لا تم 5 
| حوهما » لا توفىت بعد ذلك العام المضني للحمسع “ اقبل يما على 1 الا بعملما لما يعمله “.وان المرأة لا تقدر على عمل خارجي مع 
الت جرجي نقولا باز وطلب الى والدي بان. يسمح له بالاطلاع على K:‏ واجبات ما يازم. لخدمة الزوج والاولاد » . ۴ 
اوراق هناو اکتا لانه لود ان بحمم اثارها ويطبعہا ... 1 4 ادر هنا فاقرل : لىس ف هذا القول الكشر من اللخطاً اد انه کان ج 
ا « خبل لوالدي" يومذاك واثناء تلك المقابلة ان ني الار منفعة 3 صحنحا أن لا تستطيم المأ التوقق بين واجتاتها كربة اسرة ومهاها E‏ 
| مادية يود نصير المرأة ان مجعلما في متناو مما “فعز على الوالدين المفجوعين كمواطنة في شتى مبادين الحياة » ولاسا يوم قالت هنا كسباني كوراني 
١‏ ا ان بكون موت صبيتبا سببا ني منفعة تطالما » فوثب والدي ووالاتي ‏ | هذا القول » اذ ان التنظم الاجتاعي يومذاك ووسائل الحدمة الببتية ٠‏ 
| بعد دهاب الزائر واحرقا کل ما ترکت هنا من عطوطات واورای م تكن لتترك متسعا مق الرعت لر الاسر ةرام مشار د فيه نالا E:‏ 
1 | رافضین ان ينتفعا من موت ابنتها . » ٠‏ للقيام بهذه المام خير قيام . E‏ 
1 | ني هذه الحكاية صورة صادقة لعفوبة ساذجة فى صدق المحببمة . 0 وهکذا أدر کت الأميثم التي شاءت ان کون لاوا )27 E‏ 
| 5 ادیبات لبنانیات E »٤«‏ 
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بالرجل حقىقة واقعبة انه يترتب علسما اول ما بترتب امجاد الوسائل 
التى تجحعل باستطاعة المرأة تحقىق هذه Ea‏ دور الحضانة 
ورباض الاطفال > وبادرت الى تحسبن وسائل الخدمة البيتبة الق 
الست تالک ر ن الا جال 

واذن فقول هنا كورانى الأنف ل يكن خط الى الحد الذي اثر 
السبدة زاتنب فواز فقالت : 

ا ل وسر الها عل الول الا 
دمرتہا وهدمت ا رکان عزها ود کت حصون قدا » الى ات تقول : 
« نما ا مانم اذا من اتالد المرأةاف اعال الرحال وتعاطا الاشغاك ف 
الدوائر السىاسىة وغبرها متى re‏ 
اله › والا نما فائدة تعلم المرأة الغربسة جميع العلوم الخ .. 

فمن التوقف عند هذبن القولين يتضح انه كان في قول SY‏ 
Es‏ 
ذلك ٤و‏ كن امم ى لار هو انه قب قات الكاتتن ما :اك ف 
الشروط المادية الى كانت تعتش فبها المراة Ee.‏ لن کا 
ا ان تمارسه 
هي »> فر دت هنا کورانی هذا السبب الى « « حہل المراًة مقامها اذ تظ 
ان مساواتہا بالر جل لإ تتم الا بعملہا لما یعملہ N‏ 
بب ذات ال« الكسل وڅول ٠‏ بدلا من ات وده ال ال 
الاججاعىة 8 


اما الرأبان اللذان E‏ الکاتىتن حىث E‏ ان 


ا 
تقول هنا كوراني « فمذه الخطة ( الخطة النزلية ) - طبيعبة للنساء 


o١ 


ولا جوز هن ان بتخطننہا ERE‏ سنا الله هن ولو تجاوز نا 
لتغير نظام الوت و تالت رامس الطتحة > ولو اول الانتان 
ابدالها لخاب املا وفشل علا > ولا عكن ابداها وتغبيبر القصد فا الا 
بالملاك العاحل او الآحل ». 

ففي هذا القول تجاهل اسنة التطور والتحول التق هي في اساس 
كل شيء » وني اساس التحول الاججاعي الخاضع لأرادة الانسان 
بصورةخاصة “انياحقمقةلا بأس من تكر ار قوها كها عرضت المناسمة. 
فلم نر من شم ان « نظام الکون قد تغیر وتمدلت نوامىسه الطسعىة» على 
حد قول هنا كسباني كوراني > بوم قام النظام المهوري مقام النظام 
الملكي “ ويوم تحولت المفاهم الاقتصادية في سماسة التبادلات الدولسة 
وعملىات الانتاج م 

ااا ت ۰ ا اقول فة خب اة الطو 
وان کان ينقصه الوعي العامي الواضح و اھا قل 

د تأمل اا العاقل كيف ان الانسان صغير بالجرم كبير في العال › 
ضعىف في نفس الامر “ قوي بالفعل › بقدم على الصعاب يذللا بقوة 
د كاه “ ومجم على الامور ممة فتنقاد له طوع بنانه ٤‏ خضعت له جع 
الموحودات بحسن تدبيره وقوة حزمه » . 

انه التحسس العمسق لسنة التطور › والايان الصميمي هذه السنة 
وان أعوزها الوضوح العلمي . 

وأ کاد اقول بعد هذا : اني لو استطعت ان اعثر على بعض من 
مۇلفات هنا کورانی وبادرت الى درسها لاثبات نزعتها تلك بالڪقر 
نة التطور > لاسقطمت أن اغار ى سای ادر غل االو ن 
النصوص التي تشت هذا الكفر . 


o۲ 


ولكق ترعة ها كوران تلك خمما فط مالقا بادا 
اجتاعي وادبي ملحوظ محسث انها لم تكن بوما المرأًة القابعة في بستها › 
المنصرفة الى اعماطما المغزلمة رغم الآراء التي قرأناها ها . 

! قلت قول قائ ان ذلك ائه ال رال بارلا‎ ٠ 
قد كون ذلك صحسحا » ولكن حاة الكاتىة تظمر بوضوح انها لم‎ 
تطىق هى ما اعلنته من اراء ... وقد اشتر كت مؤقرات نسائسة‎ 
. دولىة الیک کا وکت قالات عدة واتقنت فن الخىاطة‎ 

اما سیر تا فتلخص با يلي : 

ولدت في كفرشما سنة ۱۸۷١‏ “> وتعامت في مدرسة المر سلين 
الام ركان فى كفرشا اول ثم فى مدرسة شملان الانكليزية »> واخيرا في 
مدرسة البنات الامبر.كىة الکاری في ببروت حىث درست قواععد 

العربىة والانكليزية . 
وعامت في مدرسة المنات الامير كىة فى طرابلس . 
وقدأت عرف ناكر اف الاوماط الادمة والقكزة + :إلا انت 
نشاطہا الادبي لم برز الا بعد زواجہا من امین کوراني حبن بدت 

تراسال الصحف والحلات › وتؤلف وتترجم وخطب . 

ثم انتدبت عام ۲ لتمشل ينات سورا في موقر النساء العالمي 

الذي عقد في شکاغو » حبث کان لخطما اثر مرموق ؛› مع الع انها 
اقرت مم الموقرات تحفظات تتعلى عساواة المرأة بالرحل “ فانارت 
ها زنب فواز تؤنا على هذا التخادل ک تنتقد المؤقرات والقامات 
على تنظىمه > فقامت مناظرة طربفة وحادة بين الكاتمتين قي جريدة 
النبل › نجد قسما ڪبيراً منها في كقاب زينب فواز : « الرسائل 


الزينسة » . 


et a ERIS 


or 


وهناك ذاع تما بعد ان ابت ولابات عدة من امب رکا اثر 
انفضاض الوعر ؛ وخطمست وحاضصرت في نب ويورك وبروڪلن 
و سو 

واقامت فی امہ رکا جوا من ثلاث سنوات کانت خطبہا ومحاضراتیا 
خلاهها مورد رزقما الوحيد» اذلم تسعد في حباتما الزوجة › 
فافترقت باكرا عن رفقما واضطرت ان تتڪل على نفسہا ف تأمين 
وما یذ کر عنہا انها كانت تقبل على الخطابة بزا الشرق على 
قامتما المشقة وجماها المرموق » ما كان يستموي الاميركان . 

اما مؤلفاا فهي : « رسالة في الاخلاق والعادات » رفعت منہا 
نسخة الى الساطان الذي منحہا وسام الشفقة »> وكان ينح هذا الوسام 
وم داك لذدوات المكانات من الثساء. | 

واما روااتیا فی : « فارس وح ارہ ) ۰> « زقاق الهلا » › 
« الطاب و کله بارود» . 

ولكن يبدو ان نشاطما هذا المتواصل و كثرة الشؤون الت لت 
على نفسہا الاھقام بہا قد اثرا في صحتما تأثيرا سيئا؛ فمرضت بداء الل 
اذ کانت في امب رکا . 

وما لشت أن اسرعت » بنصح من الاطماء بالعودة الى لننارس 
والاستشفاء والراحة وقد عثرت في مموعة المنتقى للاب بظرس رتو 
رئيس دير القطارة على مقطع من خطاب القته > بعد عودتما من امير 
محلل فيه مشاهداتها عن اللمرأة فى تلك البلا -غنوانه و« التمدن الحدنت 
وتأثيره في الشرق » قالت : 0 

« تأثير المرأة في التمدن الحديث مشابه لمآثر الرجال » فلا الآن 


ot 


فى البلاد الغرية و اا ل الا ناتو ساط ا 
کان رظن ان بىنه وبين عقل المرأة مثل ما بين ملتقى الخافقين . وقد 
مدت يدها للعمل في جمبم فروعه › ولم تترك باب) الا طرقته» واجيرت 
الرحل على الاعتراف بفضلما واقتدارهاء فأعطءت من الحقوق الشرعية 
مالم تحلم به امرأة من قبل ... 

۵ وقد دخلت منزها » فوحدته بدرحة فائقة من الترتىب 
والنظافة والظرف › اأحتمعت فه وارد الا ج اهل 7 لات : 
وق رابت زوحبا مدا « E‏ )ھا واا ويد 
واولادها صحاح الابدان ؛ مذي الاخلاق ومثقفي العقول . 

« فذهات عا انصرت > فلت :فى تفي :و ارتا ٠!‏ كف 
تسنى هما - والحساه قصيرة - ان ترقى الى هذه المعالي “ فوجدت ؛ 
بعد الفحص والمراقىة › ان ذلك هو نتىجة السعي واستغنام الفرص 
وترتب الاوقات»فمي تعمل من الصبح الى منتصف الليل»؛ وفقا لنظام 
لا تحىد عنه مکنا من القمام بشؤون ستّى » 

كث رة هی الندہنات را65 ا ام اة 

ولكني استأنف على كل حال قل هذا المقطم في خطابا « التمدن 
الحديث وتأثبره في الشرق » . 

تقول متوحبة من المستتمعات الها : 

« فہذا ما ارغب ان اوقفکن عله “ ايتا الاديبات لتعلمن ات 
لمرأة العارفة › العاملة > تأثبراً لا بحد في ترقة البشرية ماديا 
وایضا لکی اؤ کد لکن انه يستحتل علمها مجاراة الرجل في الل 
والاداب ان لم تعول على نفسما . 

د المرأة »> بسب لطافة طنعما ورقة عواطفما > تحررت من نير 


1 - 


ظامه السابق » واکدت له ان جہادها واحاما لمصاعب لم یکن ح) 
للسادة > بل طمعا في تحصىل العدل والمساواة به فعندئذ ارتفعت 
منزلتما في اكرام الرجل › اي ارتفاع “ فزاد شغفا بم اها المعنوىي › 
ومن تم سعی الاثنان معا »> ودا بيد » في العمل المرقي ا 
وا مقرب لسعادتهم ؛ فنشاً عن ذلك التمدن الحديث وما يتمعه من الرغد 
وامحد والارتقاء . 

« فعامنا بعظم ما فعلته وتفعله المرأًة في الغرب ؛“ بحب ان يثبر 
فينا الغبرة للاقدام على مثله في الشرق . فالوطن والرجال ابض 
و شديدة الى معونتنا » نحن النساء »> فلنقدّم فا من فراأض 
ادابنا وعلومنا وتهذيمنا ما يقدّرنا عله الله فلتكن المرأة الشرقة 
عماداً في بناء مدنيتنا على اساس العم والفضبلة وما ا 
نزول 2 

وماالشت ان ,عباودها الداء فتوفنت سنة ۱۸۹۸ وهي نمدا فى 
التاسعة والعشرين من عمرها . 

کانت تنظم الشعر احاناً وقد عثرنا 4ا على بعض ابات صدرت 


با وختمت رسالتما في الاخلاق والعادات قالت مصدرة . 


خطت يدي ماجالفي‌خاطري وغايت خدمة هذا الوطن 
تعاون الافراد يفضي الى تجمم القوة وهو الحسن 
انفقت ما لي فارت تنفقوا ما لحم نلنا المنى والمننن 
وقالت خاتمة : 
خواطر افڪارې بشت البڪم 
بي وطني با حمدتي وعمادي 
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وها اُنذا اندي لڪم ما بدا لا 
ولولا يقني انڪم اڪرم الورى 
لاشفقت ان ارمي بنفسي للمراما 


واقلت فمڪم أن اال الامانث 


اوا ارا ووم بو فو ن ا 
A۲۷ — AYY‏ 


هي من الاطباف التي تبرز في ذاكرة الزمن › فلا تبقی ی الصف 
مع الر كب السائر في سبل الحماة يدفعه الى المسير الرتىب نهج اعدته 


عوامل راكدة من الجتمع او الاسرة او طبىعة الجنس . 


هي ارادة من تلك الارادات الفاعلة التي تتطلع الى ما حوها من 


معقدات المحياة وما يأسرها من عرف غي » وما فرض علهمامن. 
اسلوب جسن عبش » فلا ترضخ صاعرة لتمشي الى حمث تذوب شخصت 98 


ر ہن اکا ا ریا رل ت یل مطل نے اجر 


ذلك الجوار الاق“ فيكون هما النهج الذي يوجد مجرى يدفع اک 
ال ع ل 

اما ذلك الطىف الذي نتببن في ذا كرة الوفلن 76 الات الا اة 
التى نشد فاعلمتما على شاشة الحباة في استعراضنا لمن خلفوا وراءم > 


في میرم على دروب هذه الحياة » خطا مضيئا › : فهي اديمة لبنانبة > 


اكتشبت في عالم الأذب والفكر ؛ بين مالك الشرق وإلغرب مكانة 


E‏ و النسائبة. ,الفبدة.! 


E‏ واه لىۇللى ان ا 
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کانت اقل منہاشأنا من الغريسات مشہوراتحتى عندناو معروفة‌نشاطاتهن 
ودقائق حساتېن » کمدام ده ستال مثلا ٤‏ ومدام ده سىفشه > وددنون 
ده لانكو الخ ... بنا لا اظن ان من بين القراء كشرين م الدين 
رفون شيا عن الادتة ال رة و الشخصة التشاسة ‏ الفدة إلى 
اتحدث عنما ؛“ انها الاميرة الكسندرة ده افرينو فزينوسكا ابنة الشاعر 
ق طنط نا جوري . 

ولدت في يروت سنة ۱۸۷۲ حث تلقت علومما الابتدائمة 
في مدرسة راهبات‌اللعازارة ومدرسة الام ركان. 

و لارو ست اسر جا ال الاشس كدر اتفنت نت هناك »› في مدرسة 
الراهىات اللغتين الفرنسىة والايطالىة NON‏ الدي کان له 
شأن في عالم الشعر “ لم يشا ان تمل لغة بلادها » فاستقدم مها 
استاذاً عنى بتعلىمما آداب العربىة . ولا انس فما موهبة الفصاحة › 
عہد الى تقوية ملكة النظم فما ٤‏ فكانت باکورة نظمٻا وهي بعد في 
العالنة رة من مرها : 


فالشت هذه الصسة الموهوبة ان استرعت انتباه الاوساط_ 


الفكردة والارستقراطة . فتقدم طالبا يدها نبل من الاسر الغربىة 
هو ملتادي ده افرينو الذي اصح يها الرفتق المنفتح على اجواءالحساة» 
افسح مها جال الانطلای في دنا ا دون ما اي تحدبد 


e e 
الحرة » وراحت تدافع على صفحاا عن حقوق بنات جنسما . وما عم‎ 
ان ذاع صتا ولمم اسما في الشرق والغرب › وراحت مجلات م‎ 


تتحدث عنہا » و تحتب ضحف الاستانة باکىار وتقدر عن هده 


0۹ 


الرائدة حتى اصبحت لات العالم وصحفه تتسابى على نشر رسومپا 
E‏ الايطالىة » وججلة مدام الانكليزية » والمنتىور 
ده کونزیك › ومحجلة فىمىنا “ ومجلة آرتي ؛ ومجلة ريفىستا > وجريدة 
اتىنه الباريسبة وسواها من الجحلات والصحف العامة . 

کت ل ا فن لفان ال مد في آي د دا 
مناستة دول کین انت رع اغخات کار رالات الان 
وشخصصاتهم . فاما سافرت الى باريس مندوبة عن السدات المصريات 
للاشتراك في معرض جعبة السلام رفعت قصدة بالعربىة لرئمس 
الممورية الفرنسىة الذي دعاها الى احفا راقفة في الالیزه اقیمت على 
شرفا . 

RS‏ السدة فتحىة مد ات الاميرة الندر القت اا 
خطابا في فة اا ات ` حت رعاية وزر المعارف حضور کار 
شخصبات البلاد السياسية وڪبار ضوف فرنسا منهم باي قونس 
ووزراء مراكش › فاظہرت في خطاما ذاك ان للمرأة الشرقة فضائلا 
وميزات نالت استحسان الحضور “ وقد وفقت في خطتما تلك توفة) 
حعل سكرتير وزارة المستعمرات قف خطبباً ويقول : « ان الاميرة 
الكسندرة هي الت عرفته منزلة المرأة الشرقمة وانها نموذجا ها ». 

ووت ان ع ا 
في اكثر صحف باريس بتعلقات كلما اطراء على السمدة الشرقية التي 
انتزعت التصفىتى والاعحاب العفويين . 

ولا اشر كك كذلك فد الشلطان عند الدالفطيئ فى الاستائة؛ 
ان عالطا و ات اا ا غ ر ا 
علسما بو سام الشفقة الأول ( له غران كوردون ) وهو وسام لا ينح الا 


ا 


| 
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لنساء الملوك والوزراء . | 

ومن الاو سمة الغدمدة الى التها و الق يندز ان اها رحل فليا ؛ 
اقا اا ا اران في الاستانة معلا 
ها ان شاه ابران انشا هذا الوسام ما شخصا .. ومنما الوسام الذهى 
لمعبة المعاصربن في روما > ووسام الصلسب من الدرجة الاولى من 
حمعبة تألىف التريىة »> ووسام صلب اميريكا الشرقىة الاكبر > ووسام 
عضودة E‏ من درحة فارس من جعة الانسانىة 
والسلام الت كان برأسما الدوق سرج اورلوف 

واما سر هذه المكانة الفريدة التى نالتا في الاوساط العالمىة فقد 
تود ال کو چا انشا ت عك غود من باريس ؛ جحلة « اللوتوس » 
باللغة الفرنسىة لتتطلم الاو ساط الفكرية الاجنسة على حقىقة احوال 
المرأة الشرقىة فلا تظل واهمة انها ترسف في قود الجهل الى المد 
الذي يظنه الغربيون › والى كونما استكتبت في مجلتا هذه اعظم 
رجال الفكر والعلم في العالم الغربي . 

ولما تعرفت الى الأمبرة فيزينوسكا > رئسة جعبة Dl‏ 
فيي اورودا » اعجبت هذه الاميرة بها كل الاعجاب وقدرت مواهىہا 
وقوة شخصتما وارادتہا الفاعلة الى حد انا تبنت زوحہا لمعم علا 
بلقت الامارة اد یکن فا و ازو ا اید درئة ٤‏ ای لایر افیز توک 
الاجلة: 

وم الاو عة الى الت رالدى لد كان حاص اتال ال ا 
ا ا ا ر کے کو ای ا ا 
ا ا 


اما اطلاعها بالأمور السياسبة فكان من العوامل المامة الت ملت 
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على اذاغة شهرتما في الاوساط الفكرية بين قراء المربنة وف العا 
الغربي ٤‏ 

وقد كان لحريدة « الموؤيد » الى ا سماسبة کار الاثر فی 
اوا ا الرسممة فى العالل » نظرا لا کا ی 
افتتاحماتما الجريئة من آراء صائبة > وعمتى تفكير؛ وبعيد اتطلاع على 
الاخفات العالة رواسا ا ودوهاة 

وما تقوله فما السيدة فتحبة مد في كتاما « بلاغة النساء في 
اا ن ای عدت کا ا کو اور و 
الدت مانل : 1 : 

ورانا رار العا را عا ات ا ر اا 
کار لسمو ادا » فواصل رسائلہ السا واهدى الما رسمه الكرے 
مكبر وموقعا عليه بخط يده ... وأنعم عليما البابا ليون الثالثعشر 
بوسام حامي القديس بطرس› وبطربرك اوروشلم بصلىب قصر المقدس 
الذهي › وجممورية سان مارينو مدالىة الاستحقاق الذهسة ... 

« واما اخلاقہا فالدلىل الصادق على ان الغالب ف حال الخلی ان 
يكون مقرونا جال الخلق والمحجة البالغة على ان الروح الطاهرة الجيلة 
بسكن الجسم الطاهر الجنل - رى منہا الجليس احسن ما ترى 
العسنان ٤‏ ولسمع من حدیثما اطسب ما تسمم الاأذنان . قصدها دوو 
الحاجات متوسلين ا الى العظاء وذوي الاقدار والمكانات فتمضي في 
حاجتم على ما في ذلك من العناء والتعب - وعلى ذكر العظاء وذوي 
الأقدار نذ كر انه يندر ان يكون لغيرها ما ها من الاتصال العظم 
بكمار القوم وال جانب المرعي > وقد أشار الى ذلك الد كتور هرمن في 
كتاب له وضعه باللغة الانكليزية وفسه الشيء الكثير من خصائص 


1 


واا صاحة ال رة فل ر أععه ن ار اوقد شار الا ابضا ف دة 
كت صد رها عن اداء الر ى رمن شض جر اها حك الجاع 
الادببة التي عرفت بها » فلا ترتد عن مطلب تنتحيه مما وعر سبيله 
وخشن مركبه »> وهي فوق ذلكجريئة » مقدامة فيا تعني به من احرز 


U 


ماله سوی ان المولى قضى ان يكون من ابناء الاغناء ? 

« ان العام لا ينال العم الا بعد العناء > وكلاها رقدر ان بقول : 
« انني افتخر ما حصلت > اذ انني ادر كته بكد البمين ووفرة 
الاجتهاد » ومع ذلك فان العام » اذا تكبر بعلمه » كان ذلك التكبر 


الشۇون » . ] نقصا في فضله »> والغنى" » اذا افتخر ماله »> عد افتخاره حطلّة في 
الا اننا لم نعثر على عدد واحد من مجلة « انىس الجلمس »او جريدة مقامه ووضاعة في نبله » نما بال الحسناء التى لم يكلفها تحصل المجمال 

« المؤيد » او مجلة « اللوتوس » لنورد شين من ادا فنقرأً ها ونحلسل ا واا هو هة الى ا ا ن اا و ا 

) اشا . ولكننى عثرت في المشوق الجزء الاول على مقال ها عنوانه : وهمتہا اباها بلا عناء ولا اجتېاد › اي عذر ایکون فا ذا یکرت 

الكبراء والجال ) على امثا لما ? واي جواب تؤدیه » اذا اها عن کبریاما خالق 

E 0‏ حسنما * بل اي" فضل هما في الحسن » لكي تتکبر على ابناء جنسما › 

و ااا ا اة اها وروند اتازالشة اکا ) واي فضل لازهرة الناضرة في حسن لونها وطمب غرسها ? 

) ماما ! ان تام تلك الحاسن لا يكون بالكبرياء »> وان زهو الك « ان الله الذي خلق الحاسن › قد اوصى بتواضع النفس ولطف 

| لمال لا يكون بالترفع على الاو ساط والفقراء > وات النزل الذي لا السحاا ء فك اخذت منه الجسناء اها »> فلتأخذ منه ايضا تلك . 

يدخ الناس مكروه قح » ولو كان من اجمل المنازل » والمنهل الوصة » فما اجمل القبح › ادا قارنه التواضع والاحسان ؛ وما 


E A CI e SS UE CE 
الوجه الجمل »> اذا كمل حسن الالتفات والتنازل مع الناس ! ولل در‎ : E 1 
) 


لاغ المر ى الف الا ال 


| لمناهل . ليست الحاسن ان نز“ القوام تبها > ولا الكمال ان نترفع على 
1 الناس نفسا اذا ارتفعنا عنم قدرا > وانما الحاسن تزيد بهاء “ اذا 


٣‏ ا 1 اما الاميرة فيزرنو سكا الاصلىة فبعد ان تمنت زوج الكاتة واعطته 
| « شہد الله الكبرباء مكروهة فى ما بحتى للانسان ان يفتخر به من 
| كد ينه » والصلف قبح في من ينال المنزلة العالبة باجتہاده وعرى 
1 حسنه ؛ فکىف لا یکون مکروها فی من لا فضل فا اھا سوی ان 
| الله قد خلقہا حسناء ? و کىف لا یکون الترفع قببحا في من لا فضل له 


لقب الامارة لتستضد منما زوحته عادت و كتبت الى صاحبة الترحة 
واخبرتما ان قائدات جعة السلام النسائسة في اوروبا عنحنها كل 
ثقتهن واا هي “ اي الاميرة فبزينوسكا رئيسة المعمة المد كورة › 
قطلب الما ان تكرت انتما و لما فى الافطار الث فة . 
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فتولت هذا المنصب بكل نشاط ودعت نساء الاقطار العريسة 
للانضام الى هذه المؤسسة العالمىة فلبين “> وكان هذه البادرة اثرها 
العظم لدى مر كز المعية الرئيسي في باريس فاهدتما وسام الجعبة 
الذهى . 

ا دة السيدة الفطيمصاة الى اطلمتا عل مض الشيء فن 
حباتما الذاخرة بالعز والتي قداني > کا رابع » في عظمتما مشاهير 
التاريخ » اجل أن هذه السده اديبة لبنانىة مغمورة ... 

لقداانفذت اشمرتها الى مشارق الارض وتغاريا » تحتى التننذث 
عنما المؤلفون واهديت السا الاوسمة الرفىعة > واحاما المموك والعظاء 
مكانة مرموقة عندم 4 وانا لعلي مل الىقين من ان الكشرين لا بعرفون 
شیئا عنہا ٤‏ وقد بکونون لم يسمعوا ها اسما بعد ... 

فك هم الدين يعرفون الاميرة الكسندرة ده فرينو فزدنوسكا ?.. 
ومن يعرف انما ابنة الشاعر المرحوم قسطنطين نعوم الخوري ? .. 

وقد توفىت في لندن سنة ۱۹۲۷ . 


— ۱۸۷٦ 


هي واحدة من ذلك الرعبل الذي شاء ان ينفذ الى أرحان 
الانطلاق وينفلت من بين جدران ضمنما حددت ملاعب عالم المرأة في 
الترى دل فاخت كغيرها من اتخذن من مکانا فی صف هدا 
الزعيل “ تفر ج عن مكبوتات اثقلت نفسما واشاعت فا اشتحاشا 
واستغرابا » لا تعرف هما اسما ولا تدرك ها منمعاً ولا سسا ؛ راحت 
تفر ج عن ذلك باطلالة على دنبا مجتمم کان کله لارجل ؛ له فه 
المدى والساح “ لتجعل ماني هذا الجتمم بعض وجود وبعض 
کون : ) 

اما ھذہ الاطلالة فکانت فکرا تنمقہا وتر جہا ثم تنثزها فی 
اجواء هي غريبة عنها؛ عاجرة عن ادراك مقومت اتا وعناصر 
تکون الوحدات فا › من الاسرة »> الى المواطن “ الى الوطن 
وابحتمع > فلم يكن فيا نثرت وكتبت على الغفالب اي اثر لمعطبات 


احتوى الفكري الجدبر بان یستوقف او ان کون له اي تاشر فی 


“ 


معالمة الةضايا على الاجمال » حتى ولا في معالجة الشؤون النسائىة 
من حيث الظل واليف” اللذين كانا بقعان علبما يوم كانت ما تزال 
تازوي بين حدران الىت امو ا انان مستکمل عناصر 
اا 


ایبات انات رهج 


$¥ 3 


. كان ذلك على الاجمال بوم اطلت لبيبة خايل صوايا على القراء ال و وغ و 

| انات کا دا جه و کا طقفو و ل ااا من ) I‏ إنہا کارت اوا 

| ای و م الا 1 والبنفسجة والوردة ؛ ولكل منما معان تنتهي اخارا الى تمجبد اسم 
الدع العظم الى الابد » اختارت الزنبقة التي ترى فا « القوة 
والحنان والعفاف » وتتابم : 


ولدت لبيبة صوايا سنة ۱۸۷٩‏ ني طرابلس وتلقت دروسما ِي 
مدر تة الامتر كات اى المدننة داتا ونالت شاد ة امعد داته حىث عامت 


بضعة اعوام . 

واحست ان تلج مدان الادب فالفت بالففل رواية « حسناء 
سالونىك» درست فسا تاریخ الانقلاب العثاني باسلوب لا مخلو من المتعة 
على سناطته > وقد نوهت جل المىاحث الطرابلسىة لصاحبها جرجي 
نی فۍ-سنتما المانءة ٠‏ المزء الاول يصدور هذه الروابة الى تق 


« متمسكة ˆ بالزنبقة وتاركة الزهرتين الاخريين لفرصة اخرى . 
لقد قدمناك اذا ايتا الزنىقة المىلة على الوردة والىنفسحجة فہاتى ما 
عندك من سمو المعاني الت تصح بان تكون قلائد من الا 
الخرائد والحسان . 

«إنانرفعابصارنا وانت على قوامك المىاس تتأودين وو 


| 

1 فی مانتن و حمسن صفحه . 
: : 
۱ 


1 الىك ؟ تلق الاستقافة دعلو المقام ( 

| ومحد من اثارها خطابين في جل المباحث انضا » اوها بعنوارت ا م اال ا و ا را | 
| « الزنىقة » تلته في حفاة نظمتما حمعىة عضد النتامى ؛ قالت في الذي يشير الى الماء الوقتى . إن هذا من التراب والى التراب يعود “ ) 
| احد مةاطعه : ومن پىاضہا الناصع الطہارة » الى ان e‏ : 2 
| « فالنک ثلاث زهرات صغرى ذاتٴ ثلاثة معان کبرى ولا ١‏ خلبقة” انت يا سبدة الازاهر بان زيي حدائق جع الشر E‏ 
دشعر دلذة فائدتا الا من عود نفسه على اجتناء الفوائد من مثل هده 1 وتشري: طك المنعش فى كط فصوز اللوك وأأكڪواح ا 
٣‏ ازهور الصغيرة » لانما خلوقات" بديعة قد شاءت العناية فجملتما صل فقستمد العذارى زنابق الانسانية من طيبك فيزداد به محبطين طيبا ٠‏ 
1 


ويساوبن اكواخ الشقاء بقصور السعادة » . 
في هذه السطور الكشير من الرمزية البدة . ومختلط عندها في 
دلي مفموم العلم بمفموم القدوة او الاقتباس فتقول : | 
U E‏ | 
مةَ »> وعامىنا آدابك وفنونك وحن على ڈة ثقة الخ .. ) 
وهنا کان حدر مخبا ما » لو انه اتح له ان ختزن من a,‏ 


اما ا 

| د فان انشا لصوا ودر سا اغبا و فلفت ا تناها بب 
| قول السند له الجد تأمَلوا زناإبت الحقل كيف تنمو » وصلنا الى اعلى 
ر رجات الار عاو شلق الى من ا مطل السا الانسان في سل 
الخال الاد 
| ) نحد في هذا المقطم دون شك ايانما العمتق بالاله واحتراما 


“ 


TITIES TAREE NTE TT OTT TODS 
5 0-1 Sr 0 7 SF 8 د ج‎ D9 
- ٠ ر7‎ ۶ > ۱ ١ 


K ۰ 7‏ د 3 زت چ“ م 4ھ > . ۴ ۹ 
: ۰ ۰ . 
ل : 1 .- ا 1 د 


1۸ 


بقهو مما العهي ما ني مطاوي اكام الزنبقة من كوى تطل على اسرار 
تکوین الحلوفات في سل الكائنات من جاد ونبات وعضوان: > اذرت 
لاتت لفتة خاطما اللطىفة هذه وقد ومضت فما التاعة من المعرفة 
جعلت ذد الرمزية طعما من دسم المعرفة و'نكمتما » بدلا من اف 
بتي وفىه الكشر من سذاجة الطفولة . 

وافنا في أستمرارنا بقراءة هذا الخطاب نرى ان الكاتبة تق في 
تكرار المعانى والمقارنات بصورة تبعث وق چن 2 طروت 
الفكرة على سذاحتما “ فهي تكرر ان لون الزنبقة الاببض النقي۔ هو 
مشال” الطهارة وان ارتفاع عنقا هو دلنل' تطلعما الى الق وان إمالة 
رأسما هي دلمل التواضع الخ .. 
اما خطاا عن المنفسحة ي الجمة ذاتا التى ألقت فسا خطابہا 


عن الزنبقة والمنشور ايضا في مجلة المباحث » فتستمله بأبيات من الشعر 
لم تخرج فبها عن التشبمة الساذج بكارم الانسان او المكارم الت بجحب 
ان متحلى E‏ الانسان اقتداء بالىنفسحة» ولكنه لا مخلو من الرقة 
واالشاعزية انضا ٤‏ فتقول على لان النتفسحة . 


دع با اب آدم اهل الحبث والعوج 
وانشد عرزا فنبت” العدل في اللحج 
طعامه فلزة الأكباد والمهج 
وماؤه قد اتت من ارفع الدرج 
مزوحة مع دم الابطال واخجلي 
فاسكن رباضي امتا من بني المشر 
و کن معافى حلىف الانس اللا 


واسمع تغاريد طبر الروض في السحر 
SIE E NEES‏ 
و قل ار دو ار و 
ثم تقول کف انہا تعثرت قدماها اد کانت عشي فى الدقة 
yS‏ اما 
الانسانىة في احلا مظاهرها وتابعت : 
«عثلت امامي | E O N‏ 
بها علىها الفطرة لتريد حر القلب من لظى الحوية كا جادت الطسعة 
على الازهار بالندی لبلا لتر دها من فعل حرارة الشمس را 
N‏ 
« فانحنيت هما هة ووقاراً قائلة AE‏ 
حسارتي وتا كدي ا ر می ا ر چن فصد ردیء اا انا من 
الضنر اوقد اعتذ تان ا انات إن يدوس القوى ا 
ويزدري العظم بالقير ويسلب الغني الفقير . » 
نرى هنا ان عناصر تتابع الفكرة ناقصة ” وغير متتابعة الساق 
فان وجه الشه بين ان تدوس الزهرة وهي لاهبة " و لقص 0ا 
خلت »وین ټوي بدویں ضمغا عدا ا بزدري ي الحقر 
اناو 
انها على كل حال وجه محبب واكب ذلك الرعبل الذي شاء ان 
بطل على رحاب الانطلاق فى ملاعب دنىا الانسان » رحلا کان هذا 
الانشار ل ارا فان ها مروا ددرا ع ا 
تعد الطربق النسادي ي الدي نراه عد الوم ای جع المسادين E‏ 
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وجه من الوحوه النتائمة الى كانت ها الاعات فى دنا الفكر 
وأسم من الاساء التي وهجت احرفها على صفحات الجرائد والمجلات 
وعقل من العقول التي تفاعلت مع ارادات خيرة فشاء ت ان کور 
هادىة الى الحق والخير والانضاط ؛ فكتدت وناقشت وحلات ولامت 
وطلعت باستنتاحات › كل ذلك على سوبة الفلك الذي كانت تدور فىه 
حباة المرأًة بوم ترعرعت لبيبة هاشم مع من ترعرع قي النصف الثاني من 
القرن الماضي والقسم الاول من القرن الحالي > اي قبل اث بدا عهد 


الاشتقلال يلوح في الافق >وقبل ان بتحسس بالتالى انسان هذا الماد 


ارد و ا 
الشاملة ويعالج الامور على ضوء مقانسا . 

فكان ان اتى نتاجہا مطبوعا بتلك المديهات التي نراها ترد على 
اقلام اكثر اديماتنا اللواتي كتين في هذه القبة من الزمن . 

لقد كانت لبسة هاشم حل وذات عىنين جد معارتين کا ىدو 2 
ا ولا شيءَ دل في ما تب عن سيرة حباتما - او على الاصح 
في ما عثرت عله عن سبرة حباتہا لا شيء یدل على انہا تزوجت . 

واذا کان هذا الافتراض صححا فسكون ذلك مظہرا من مظاهر 
الدهنة الت كانت سائدة في تلك الابام وال كانت تڌإرم من کل انطلای 
9 اي ارق 


و 
1 پ , 
Te‏ 7 
N 1‏ 


1 2*98 
` 1 1 
Mr, 
۶ ۰. 


Y۲ ا‎ 


۱ 2 نسائي . فما كات يقبل الرحال على الزواج ممن برزت فين معام 
اة الحررۃ ٤ار‏ کان اذا فیا قبفارقوا عن زوجاتم قابسا 
وسری خلال هذه الدراسة ان ١‏ کار من واحدة می ابن ادتاتناآللواق 


که سین ن نا کاب يسنن سيین لار ید 
2 


ا . ولدت لبيبة هاشم في بعروت سنة ۳ وتعلمت ى مدرسة 
راهبات الحبة اولاً ثم ني الجامعة الاميركبة في ببروت . 


ا 

a )‏ ومن بعد رافقت اسر تا الى مصر حسث تقربت من اوساط وردة 
SEEPS CE: 7 '“‏ 

| على بعض ماولاتما في كتابة المقال ومعالجة المواضع . فكان يشجعها 
| 


کكثرآ ما لہا على انشاء مج «فتاة الشرق»وهي بعد في الثامنة عشرة 
0 ) من عمرها اي عام ۱۹۰۰ . وفيا هي شرف على مجلتہا کانت درس في 
Pz |‏ ا النسائي من ال جامعة المصرية > ومثل هذه الظاهرة نادرة جداً في 
ا - تلك الابام وكانت الحاضرات التي القتا بدعوة من ادارة القسم تصادف 
أك~2۳~۳⁄-⁄-_ توفقامرموقاً. 

1 ا وق سنة ۹١١‏ عىنت › في عد الحكومة الفصلىة > مفتشة 
المعارف في دمشتق وهذا منصب هام جدا › لا عل لى بان تولته امرأًة . 
م فما 
| ونرافق الكاتمة في سبرتما الواردة فى المنتقى « تأليف:الاب بطرس 
اوري »فنجدها بعد ذلك في الارجنتان تنولى ادارة جريدة «الشرق 
والغرب » ثم تعود الى مصر لتحرر مجلتما « فتاة الشرق » 

ا بقال ان احد انسباما حاول ان بحمم محأضراتها ومقالاتہا في 
كاب الا اننا ل نغثر على اي مؤلف في هذا الصدد. 

٠١‏ ولکنه بالامكان اراد بعض مقاطع من مقالات ختلفة ها في 
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مواضءع عدة »> بحبث دستطبم القارىء ان بكوّن فكرة صادقة عن 
اسلو ما وعن حځحتوی ادبها . 

ففيي مقال عنوانه « زيا » تقص الكاتمة حكابة الامبراطورة 
زيتا “ امبراطورة النمسا بعد نزو ها عن العرش فتقول : 

قزرت انطو رة اسا اوا ی وه هی آل ر 
الذل والموان والآلام . فتحملت كل ذلك بصبر وشحاعة » برفغان 
مقامہا بين النساء » ومحعلانا في مصاف الشميرات اللواتى نفاخر ہن 


« على مقربة من برو كسل عاصمة البلحيك > يوجد قصر قدع 


E oa A a a 


اله مع اولادها التسعة » بعد ان مات زوجماأني المنفى خلفا لاسرته 
البتع والفقر . 

«وهناك نرئ الملكة في کل صباح داهبة الى السوق وفي يدها 
كس من الشمك › فتبتاع ما تحتاج المه من الخبز واللحم والبقول › 
وتعود الى مطبخما » فتقوم بطبخ الطعام بنفسمها . فاذا انتہت من 
جز الغذاء تحولت الى تنظمف النزل وخساطة اللاس ورفء 
اواز او ر دلا من لاال السو هد 

«وحمةا تخرج الامبراطورة من منزها “ تسر على قدما الا اذا 
کان اماما مسافة بعيدة » فتجتازها بالترام > او الاوتوبس في 
الدرجة الثانبة . و كذلك اولادها . وقد اكتتب بعض اغشاء هنغاريا 
فی ری کد وا ساروا سسارة دات مقعدين قدموها هدية باسم الامىر 
اوتو »> كر انجاهاء في عند مىلاده الاخىر . ولكن الامبراطورة 
رأت ان السارة تكلفا نفقات هي في غنىغنہا ٤‏ فرأت أن تسعما 


Vo 


الطفل و«خفة الدم » في الاسئلة التي يلقبها حسث نصادف عادةالكشر 
من الطرائف الجلوة > ولكنما تظل تلتزم اسلوب _ السرد الجاف محىث 
نراها تحرص اكثر ما تحرص على امحاد المفردات الموافقة دون الوقوف 
ااا ية :الاساوی وسر دو . 

وهاكم قسما من هذا المقال : 


) وقودع نها في احد المصارف > ت معان به على نفقات ا البومىة . 
1 ) فعرض علا | ولا الاغنباء ان دقو مو | عصار دف السمارة؛فابت فانلة: 1 
1 


) 

| 
۷t٤ 1‏ 
) ۰ » 
) - انى اقل السارة هدية لابني؛“ ولكني لا اقل التعهد بالانفاق 


غلا ٤‏ لان ذلك بعتیں احسانا :واا لا ازيد اسان اجحد..» 


- وهكذا تستمر هذا الاسلوب » اسلوب السرد الخالي من كل | : 

e |‏ تة الى ان تتت أ الولد - من ابن ياتى الصابون بااماه ? وهل بزرعونه مشل 
EE E 1‏ 6 ۳ النطاطس ? 

ا | 9 أن ن هذه ال اة الفاضاة ف مطىخم ا قشر ۳ : 

ا E OE‏ ا ٣‏ الا ادى فان الضاون ن طىخا عل النا 4 
ا الىصل الطاطم فع ان کافت حااسة على جمع بحت ٠ E - 5 ٣‏ ر 
0 ا 1 کک وات الض ی5ا و الریت ع ار 2 مهلود ضهان النا 
فوا سر 0 من اورواا لا دستطم ال ان رقف خاشعا امامها ۰ ہل e ٠‏ ل ی و ن على ر 


ویغلمان حبنا من الزمن فمتحولان الى صابون . 
و كمف يتجمد الزيت » ويصبر في الصلابة التي علما الصابون 
- متى غل الزيت مم الدار اللازم من الصودا بتختر كالعجين 


مطاطا الرأس,احتراما ها '. 
فلا نرى عند الكاتىة » فى ساق هذه القصة الواقعىة اي 
تحسس لتلك الانفعالات المشرية التي لا بد وان تڪون قد زعزعت 


الو افوا ئ ا اة 2 
| | ارکان ا تاغة تدحرج التاج عن N‏ واننزع صولجان اللك من 1 E‏ ارد 3 ری وهو ا ۹ کلا E:‏ 
| | عىنہا وهوت من عرش کانت عله « زیتا» امراطورة لتصر «اعر ُ2 مصی مالي ي e‏ د ۰ 
أ | IT 1 ۰ N‏ ي عله مردعه او مستطلة و مستدرة على م ) ۳ 
۱ نری 7 1 E‏ 
ان الكاتبة تسرد لنا تحركات الامبراطورة - الامرأة . ولا تقول 
0 3 | | ء أ 
ا | نا كدة ا السات الى ضادفت هادا ال وحن وهکذا يستمر المحوار e‏ فىه نكتة 2 طرافة ولا شي | 
OI 3 2 2 | ١‏ علاقة فی نع الصانون وتلودنه وحففه الح : 
ان هذا نقص فى دفة حس الكاتىة لا کن ان ترك فى نتاحها 5 E‏ : 0 
١ E‏ وفي بعض مقالاتها نراها تتطرق الى اسالىب الترببة والى | 
ا احبة اللى وا E OE J‏ | 
١‏ و ل e‏ اخ ( او اا دين الولد والام في خلى 4 لتخلى ف فتقول في ل عنو p‏ ك 
N‏ : 2€ 
ET ۱‏ کف یصنع الصاو هى ۰“ ) 
E Sl‏ : آ الامباط ان و خن حل تاين إل ریت اتاتینعل ال ) 
طردقة لا بأس با لو ان الكاتىة | کت على جو الموار شیئا من براءۃ 3 «علی لاما ن وحن حل 0 لی تدردب د تہن‌على الطہخ | 
| | 
1 
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وسائر الاشغال المنزلىة والواجمات الىيشة › وبذلك بؤهلن لان يكن 
و اسر ومدرات پوت ° 

«اما الئيتترفع عن الاعءال أنفة منها او كسلا فانها تكون عالة على 
والمر بات والطہات والخاطات › وما يفل حفظ نظام المنزل “وفى 
ذلك ما فيه كفاية من الحيف » فضلاً عن ان الخدم مها كثر عددم فيم 
( انها المربية تتڪل وليس الاديبة ) 
يكن يسمح ها في دخول المطبخ على الاطلاق ؛ فكانت نتىحة 
ذلك انا ذاقت مع زوجہا بعدئذ انواع العذاب والتعب للها فن 
اصلاح خطا الطاهي يذهب الى اصدقائه » فستفمم نساءم عن افضلل 
الطرى لد لك ¢ م دعود وهو دعص سفاهه سر 01 ( ما کت د+رفی 
حساب النفقات . على ان الحال لم تطل به كشرا على هذا المتوال 
لانه بعد سنوات مضت اصب بالافلاس › فڪارن ذلك عقابا لتلك 
الزوحة وعاره لسو اها مالسا 

وتستمر ذا الاسلوب الجاف »> واللتصق الندہات بث 
اراني مكتفبة بهذا القدر من المقال لانقل الى مقال اخر كله وعظ 
وارشاد وتاب ٠,‏ عنوانة_: 

0 لع للمقامر » 

تقول : « وانی لأجد للمقامر عذراً متى كان ما على مائدة 


= 
2 
و 
- 


0 ٤ 
ھ ی ی س سے‎ ٣ < کے‎ 
a 0 
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القار “ بل لا الومه اذا هره بريتق الاصفر الغرار فلم يفطن الى ار 
تلك حناية حجشها > ووديعة لاولاده يتصرف فها »> ولڪنى اعحب 
به وبناقبه الشريفة كمف تجيز له الاندفاع في هذه الخطة المغابرة› 
وتيسح له سرقة لغار عل فل الهو رة الى مرج المقام د و ا 
من ناما“ من سواه من .المقامر ن ا ا 
الاخلاق في العالمين. وكفاه نذيراً ما براه من ضباع اموام › 
وسقا اسرهم “ وتعريضهم مستقبل اولادهم على اثرهم وقهند السل 
احہانا لنسائہم للانضام الى حلقة القمار على ما يلحقهم في ذلك من 
حط الكرامة وشين الاقدار . وهل ما يدعو الى امتهان الرجل 
وتحقيره مل تعريضه عباله لانىاب الفقر » والانحدار بزوحته الى 
مهاو ې الذل والقهر “ وتعويدها عملا دنا محعل فسا ملڪة حب 
اللكسب بلا تعب ٤‏ بل الاستتلاء على اموال الغىر من غر حى 
ECS‏ 

«فلا اهلا بعصر جر على الشرق امثال هذا الداء !.. وسلام على 
زمن قضاه اجدادنا في يسطة العيش وصفو المسرات !.. وسقبا لايام 
سادت فا الحہالة “ ولكنها امتازت بالفضل وصانةالذات. ..» 

المقال طويل تظل فيه الكاتبة ترسل غضبما بعنف وهباج على آفة 
E E E Ng a‏ 
حه ابض ولا شك فی اھا عق مرا کن مانفرل ا و 
ها يدعو الى:امتهارت الرجل وتحقبره مل تعريضه عبالهلانماب الفقر٤‏ 
والانحدار بزوجته الى مهاوي الذل والقهر»؛ وتعويدها عملا دنئًا محعل 


فيما ملكة حب الكسب بلا تعب ٠‏ بل الاستملاء على' اموال الغىر 


حو ا طاعيه دمشقة 
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دوت فی 
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خضسرها قضابا من الخطو 


المحتوی ولا من - 


ها الذى دا فا 


العا 
ا 


a 
e 
|ه‎ 


هذه نض الامتة عل اساوب اكات 


ممه 


3 
ك‎ 
1 
1 
: 
a 
EEE 
7 
a 
) 


هاشم 
ڪان فانها ۾ تستطم ات 


الق وان 


rs‏ ج ج ت کے ی 
a e aan SES‏ ج ge ange r‏ = ت e‏ 


۷۸ 


1۹04 — AAT 


هي في خاطر الزمن اشراقة حس اشرأبت من سر الاعباء عطاء 
فغ 

فمذه الاديبة اللنانية التي ولدت في قرية الختارة القرية الوادعةمن 
قری لبنان “ التي تنثر على الربى منه وفي وهاده ومنعطفاته وشا 
الزاهي ا لمل » وتعلمت في مدرسة الامركان فى صدا › واكملت 
دروسہا ني مدرسة كفرشا حبث تخصصت بالتدريس > هذه الادية ما 
ليشت ان انطلقت من بين الصفوف النسائىة > وجا التمعت على سمائه 
معام الوعي ودلائل الجد. جولا طعمه دمشقىة التي كانت من رائدات 
الرعبل الاول في عام المرأة ٤‏ هذا الرعبل الذي وثب الى المعترك فى 
يوم کان فيه هذا الانطلاق النسائي بعض المعاني التي ۾ زا ا 
ويزدري بزو ها الا من كان فبهن ايان الرسالة التي لين عل؛ انفسين 
تأدیتہا . هذه الاديبة التي اش ت في عام الصحافة اذ انشأت بجلة 
والمراة الديدة » ني نسان من عام ۱۹۲۱ » فکانت من اولی اللات 
النسائىة التي صدرت بالعربىة وفازت بمكانة عامىة قل ان فازت ها 
جل نسائة ٤لا‏ تزال راغ ای یک کے ن با کا 
من تأئير عمبتق في خلت تبار فكري نسائي جديد استشار النتاج الادبي 
الرفيع في صفوف المرأًة»وماتزال افتتاحاا بعنوان «الىإدنة بلادي» 


ادات لثانیات »٦«‏ 


٣ 
٣ AY AY : 
موضع اعجاب مقدري مواهبما لما احتوت من الجد في معالجة ا لمواضيع انی ا اذ کر ھا رال تعفر خاطوي اماما اذ چیم ياعا‎ | 

أ والفكر الثاقب والتوجه الصحح “ هذه الاديبة التي نشرت في حلوة لتعابير تى عن خلجات روحىة سمت وتر كزت معالمما على يدها 
E N CS‏ اجميلة » تطلق في روح الرائي متاهات كمتاهات الخال بحري فى لا 

0 « ندے لقا » سنة ۱۹۲٠١‏ > وجريدة « الندي » سنة ٠۹۳۳‏ » والتي 4 نهاية البحار . 

E‏ ( يوم زارت مي دروت ودمشقی؛ هذه ) وها اني اقتطف بعض مقاطم من مقالا_ا الافتتاحبة الى کانت 

1 3 الادتة تالش أت پذیب الفتاة » والاتحاد 2 ا 2 بها من نساء بلادها تحت عنوان : « الى ابنة بلادي » فى جل 

ا افع ل الع فل افر > فتلفتت الا العسون > و « المراة الجديدة ». 4 
| و ها الافئدة › وكان ان تزوحت بدر دمشقىة » متخطة الشكلات من قي عدد ابار سنة ٠۹۲۲‏ قالت في موضوع : و المال 
1 معالم الجوهر » متجاوزة سدود الزيف في تعبين حدود الروابط »> هذه ) والمال» : ٣‏ 
أ رة ااه ةة هاا ا وى اوا 6 الت ان ات o‏ 


د بداء اقعدها عشرين سنة ... » اني اغىطك على همالك الطبىعي لانه هة اة لا عكن o‏ 
فيا العليلة » وني صوتما عفاء الرقة > وحول ظلما انی الوداعة ٤‏ المتفننين من البشر ان اوا بث ٠‏ راتااتطارا سا د ا 
أ 1 ۶ e‏ 1 ه دا 2 
ا وعلى طلعتہا هدو الا طمئنان ن حعلوه د E ٤‏ 


وا للارادة القاهرة » تغوص قى مطاوي هاتمك الرقة وتلك الوداعة زاغل ال ا ا ر ا 
e N EEE E‏ الحارجي مما بلغ من المهرجة ومظاهر الشات فانه زائل . کان ٣‏ 
1 النفسىة » والغصص والالام . : مجلوبا مساحسق معدنىة ترك اثراً يضر بالبشرة ضرراً بلغا . i‏ 
4 | ا لامکا رة الوادعة » والصامدة السا نة ٤‏ عمار ٹورتپا المندلعة اندا 8 واما جال المقنقي و الد E e‏ 
E |‏ 0 أ زالراضة الجن وأهراء ومن صح النم وکن نا وروت به اشر ۳ 
| اية نظرة التاع كانت ترمتق بها رفبقا » شاءت صباها اليف مره O PR A‏ 5 
EA RAS 8 E 2 3 |‏ 4 ولي عدد موز السنة داتما E‏ 
Il.‏ حقىق المرامى الىعندة ?.. ڈ 5 
اة قر كا رمت ا اع شت أن الا ادا فان ١‏ قالتا ي موضوج : الإطراء والقيبة 
| 


کون عل فراعه رفقة السار ٠‏ |« كنا كتبناني موضوع الغيبة منذ عمد قريب وقد حملنا علىالعودة 


A4 


اله القصة المنضمة في هذا : 
« الاطراء -يظهر ان الناس مدفوعون بالفطرة الى الغفاوني 
احاديثهم فىصنعون من الحبة قبة لبكون لكلاممم وقع شديد التأثير في 
نفس السامعين . ومن هذا القسل الاطراء او المبالغة ني المديح . فان 
الشر قبن عموما والسوريين خصوصا قد اعتادوا ڪثرة الاطراء في 
احادیثهم و کتابام فصار السامع بحتقر المديح وبزدریء احا رقادله 
ی کلت مدحه انا هی بننات المادة لا بنثات القلب . 
ER‏ ا شن الا 
مغر کىلولا وزن حتی دصر العامي افندياوالافندي بكاو الحضرة 
E‏ 2 هتاك ن صروت الفا قى 
الكل 
ورل اطنك ا اح الا مظلعة ع۲ا كار ماانكتت غل ظطاهر غل 
از تال ج عار اتال .› 
وتستمر بوصف اشكال الاطراء ثم تنتقل الى الغببة فتقول : 
« الغسسة - هذه الصفة الذميمة منتشرة في جيم الاقطار وهي على 
E OT‏ 
فاا مدهو مة ول ان ما تقول الات فمن ناب ما > 
E‏ کان القول کیا : 
« قصت علي صديقة قصة فما عظة وعبرة قالت : 


« کان بوم الاثنين موعد استقبالنا فزارني مس من النساء المتمتعات 
بشيء يذ كر من العلم والمال والادب انهن كن جيعا من المغتابات اللواتي 
تلذذن ( بفش ) قلوهن عند احتدام الحدة . 


Ao 


ويعد ان ايقن ساعة مدحت ف اناما کا ن جمسع صاحاتا 
حتی کان بخیل لن لا یعرفهن انہن شقیقات او متاخیات . ولاحظت 
اک و اده لاحت ان تنصرف قبل الآخريات خوفا من الغبة . 
واخيرآً ودعت احداهن ومضت فجعل الباقات ( ر كبن مقلتا ) 
ویقان فما عکس ما قلنه ها حضر تما › وبعد ات کات وما غنوارے 
الجال صار عندهن مثال القح مثل حديثما . ثم ذهمت المانىة والثالثة 
فكان نصيبما من الباقتين نصيب الاولى . 

« وهنا ظمر القلق على اشده لان كل واحدة من الباقتين كانت 
تخاف الانصراف قبل الاخرى واخيراً ذهىت احداها . 

دوا كنت ارافقما الى خارج الباب حانت من ‌التفاتة فرأيت 
السمدة الباقىة تحدث الخادمة الى كانت بقريا وتحشو اڏنما ڪلام 
اغتباب یظہر انما تعرف سباقه عن ظپر قلبما . وبعدمها انصرفت 
السدة توجهت الى المطبخ فکان اول ما طرق مسمعي ذم الاد 
هذه السيدة امام باقي الخادمات . 

« معت هذه القصة وصدقتما حرو فما٤لاني‏ اعل ىدا ان المغتابات 
کرات عندنا » 

وتنهي مقاها هذا التوحجه : 

و فال الاعات والمدارس والفتنات الرافبات و المتيدات الفاضلات 
وجه رجاءنا وعلهن نلقي اتکالنا لاقتلاع :0 الشائة الشائنة والافة 
الفاتكة » . 

وقالت في عدد کانون الناني سنة ٠۹۳۳‏ 


A" 


سىدن 


و في مطلمع هذا العام الجديد الباسم لنا من وراء سجوف المستقبل 
نلتقي الوم على شاطىء جديد من الامل . 

« مىل هذا التلاق واحمل منه هذا الامل المنبعث السنامن النجاح 
الذي اتةه فمضتنا النساة نى الناء الذي نودع . 

« حلقة من القرن العشربن عقدت مع ما سبقما من الحلقات وعلما 
ميد ارا اقل :اثر 

« واذا كان هذا العصر قد امتاز بغرائمه العامة عن سائر العصور 
فافضل مزاياه في نظر الحكم المنصف ما بلغته المرأة من السؤدد 
والمكانة الاديىة » 

انہا مقتطفات نقلتما كف ما اتفق من اعداد مجلتا « المرأًة 
المديده » فى جزئنما الاول والثالكت . 

وعثرت وانا اتصفعح اعداد مجلتا على رسالة منها بعشت بها الى مي 
الق راحت بعدها تراسل امحلة بصورة داعُة فى باب عنوانه « احاديث 
ا 

آنستي › 

« لو لم اعرف شيئا عنك من عرفك تاما لما اقدمت على هذا 
الخطاب › ليس لاني لم اكتب لاحد من قل ان اكون عرفته 
شخصا. بل لاني كنت في ريبة من حقبقة الكائن الزجل في لفظة 


ھی 
« نعم قد قرات لك كتابات كثرة لكنى اظنہها صادرة لا من 
جسد بل من روح تحوم في فضاء مصر لا قرار ها لتېطه و ھىکل 


آ 
1 


AY 


تأوي الله > ليس لاني افقد القوة الدماغية المصورة > فانه لم يسبق لى 
ان اوا الا وسحات لصاحبه ي نفسي صورة بشرية حسمة اودعما 
شمكة عبني ولتي وشد ما صدقت تصوراتي - الا انى كهاقرأت 
E BG‏ وا ع کل 
الصور والمظاهر الشرية التي عكن ان اشسَهك با . 

« وعلى هذا بقىت عندي رو حا مجردة عن کل شيء مادي لا اصدق 
وحود فتاة حقبقمة باسم « مي » الى ان جری لي حدیث طویل مع 
صديقمك الشاعرين الاس فباض وامبن تقي الدين وها اللذان اشارا 
على لمحاتمتك واكدا لي وجودك حقىقة لا خالا 

« ولدي عمل آخر جديد بزيد في ثقة وتأكىداً هو كتابك الاخر 
الى صديةي الاستاذ جير ضومط وهذا الكتاب عبنه كانت لي السلا 
الماضي الذي به استنطقت بعض المكابرين فأقروا ( ان المرأًة فى بلادنا 
قد سبقت الر حل في فن الكتابة والتألىف ) فادامك الله تھا الانسة 
فخرا لمم الشرقمات ودرة تباهى بك انا حلل:الادذب وراحت 
E‏ 

« اما الخطوة الاولى الذي اتخذها الآن في سبل تعارفنا هي تقد 
لحضرتك العدد الاول من مجلة «المرأة الجديدة»الى انشأا خصوصا) لنشر 
غاية ( حامعة السمدات ) وفائدة بع السدات من جسم الطہقات 
والمذاهب ولدى اطلاعك علىه لا شك تفېمین کل ما اقصده من 
هذا العمل الصحافي اي انه لم يدفعني اله الا الخدمة الحردة 

وارك ال اعا وجهادنا في سمل النهضة النسائىة. في سورية 


واتا على يقين تام ان ليس من سبدة اخرى تخدم هذه النهضة الادبة 


A۸ 


الملشردة بعد ها دما اتاق ااك العامة ور 2 2 

« وعلى رغمي اخ هذا المجديث مصافحة اباك بكل محمسة 
واخلاص » 

وقد كانت الأديبة عفيفة كرم تراسل « المرأة الجديدة» برسائل 
شهرية ايضا تحت عنوان « رسالة من المىجر » في نفس الحقبة الى كانت 
a‏ 

وما لبث حتى وردت « رسالة من المىجر»تنعي عفىفة كرم “فرثنها 
هذا المقال الدي عثرت عله في « المنتقى » والدي بحس فىه القارىء 
التساع الكاتىة على زمىلة کانت ثقدر صفاتها ومزاباها . 

قالت : 

« ماتت عفبفة كرم ماتت الأديبة الكبيرة والعاملة النشطة . 

« ماتت قبل ان تری نتىحة جہادها الكبير في سل النهضة 
النسائمة . قبل ان ترى آماطها حققة في الرقي الذي تطلبه لوطنها . 

ا الأدية ت وال الروابات › والتي ED‏ 
« اهدی » و« الاخلاق » و«المرأًة الجديدة» ببنات افكارها السامىة. 
ماقت العاهة الننطه:النى دهت الى لاد المت ر وهي لا عك من 


جطام ادبا شیا بذ کر وکت بعدها قروة اجر ز چا حپادها ول تلا 


ند القدر ان تتمتع ہا 

د ماتت المرأًة التي حطمت قبود التقاليد وكانت من اعظم العوامل 
الساعدة على تحطم قود الجهل التي ترسف بها شقبقاتبا . 

« ماتت السسدة التي كانت قوة كبيرة تعتمد علمما النهضة النسائة 
ی تقمی آماها. 

« ماتت المهاحرة التي ظلت رعم بعدها عن الوطن ؛ قوة صحسحة 


۸۹ 
تعمل لتحررر المرأًة الشرقىة . فاذا نحن بکىناها فانما نىك صديقة 
صادقة » وعاملة ذشرطة › واديبة كبيرة » ومرشدة حكيمة ٤‏ ووطنبة 
عخاصة E CaS‏ غا کا و 
غا وت الا رک پاات ا 
ووا 

« ماتت تلك القوة فت ركت فراغا عظبما في صفوف الجاهدين 
وا لمجاهدات في سسل الوطن والنهضة . فلا غرو اذا بکىناها ویکناها 
کا لارو اذا بكتما المتحف والحلات ٤‏ اها ال رتال ر الا 
بكاها الادب واهله > والفضل وذووه › فان حالتنا ا 
الحظ » لا تتحمل فقد مثل هذه القوة المعنودة التي كانت فيانفس 
عفيفة كرم . 

« أن فقد مل هذه القوة خسارة لا تعوض لاننا لا نزال ف بدء 
حباتنا الصحسحة › لا Re E‏ 
ان جحد من محل علہا . 

« اني ابكبك ايتا الراحلة الكرية العززه طالبة من الله انیقی 
ا وآمالي فيبلغ هذا الوطن من الرقي والتقدم ما کنت ترجنه له. 
ان 5 O TNT‏ 

تققد الإها ب الوت عوفا نق مقا 

« رحك اله عداد حسناقك ! رحمك الله بققدر فضلك واديك 
وکال 2 وغو ناچا ر که لا من الا تار الان کد دز 

اما هي جوليا طعمه دمشقبة فقد امضت عشرين عاما على سر 


لقد امضت عشربن عام على سربر الداء جم الطلعة › زاهية 


۹ 


الأجواء »> سكبت خلاهما يناعما كل يناعها المطل من عبنيها الزرقاوين 
الواعنتين » المدر كتين مدى مأساتما والمذعنتين اقسمتها › مسات 
ارشاد يفوح منما اربج الحب وظبب الصفاء .... 

وما قطعت وما ذلك الخنط العصب الذي بقي يشدها الى بني 
وطنہا › 

تغضب لکرامتہم “ 

وتثور لقم › 

توجه وتقود › ية حس ورائدة مجتمع » تبعث روح المثابرة على 
مضي ني دفع القافلة الى امام “ مقعدة »> كسبحة > عبة ... 

وان کان لامعحزات ان تتحقتی › فقد تحققت اروعہا فما بوم قىل 
ها ان ارادة الشعب قد انتصرت > واطلى سراح المعتقلين في تشريننا 
الخالد . 

فما سععت اهازيج الانتصار » تطلقها حناجر ابناء هذا البلد 
ت روت هرمز رة الور تر افا شاوی ٠‏ 
الى شرفة المنزل لتستمتم برؤية الماهير سكرى ينشوة الفوز هذه وبا 


حققته الارادات الصامدة من المرامي التي وهبت لتحقبقما » عصاره 


قلا وحېد نفسها ... 
A‏ 
وکل 2 
ولم تكن المرأة بعىدة عن ذلك الجحال ! 
لقد كانت في الطلىعة ... 
فڪيف لا تز وتنهمض وتسير ›» هي التي 


ف ت او ف دادو واا و ری ا 


۹۱ 
الطلىعة ? . 
اوک معحزه فام اللڪسيح ومشه ¢ ts‏ ڪانت 
و تكوب في بلاد الرسالات »> الا بفضل 
اللات 
توفت ي عة ۹ار ولکم ا 4 بطل ى حاط ال 
اشراقة حسن اشرأبت من سرر الاعباء عطاء وفعلا ! 
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على هضاب ينطلتى منما المتطلع الى الفاق تتد وتتباعد» على ربى» 
رأسها الى الجبال يستند واطرافما الى الامواج تحنو بشجسا هدر 
رتيب» على كمة نثرت فبا يد الانسان معال وحود الادشان فكانت 
بلدة تمشت ... 

على تلك المضاب وهاتيك الربى وهذہ الآ کام »> كانت تتکور 
في الطفلة عفيفة كرم » تقفز وتزهو في نغمرة الضباء وانفتاح الآ فاق » 
شخصة الواتىة المفكرة › ت ثف في نفسما رؤى امال > وتتز فى 
نفسما ماهيات الوجود » ولختلج في نفسما التوق الى التعسعر عن شتى 
احاستن الانشان.. 

في بلدة عمشيت ترعرعت . 

حمشيت التي قال فيما الرحالة الفرنسي ارنست رينان > بوم جاء 
منقا عن آثار بیبلوس وقد اختارها مر کزاً لاقامته مم زوجتشه 
وعهقته هارييت الى توفت وذفنت افع ا دأ اصرح مع اران 
وشقيقتي ان عمشيت كانت لنا فردوسا» “وعبرت زوجة هرو › الرحل 
الكبير الذي توارى امس فتوارت معه حقبة من تاريخ الفكر الفرنسي 
والقم الفرنسىة »> عبرت عن شعورها ازاء هذه البلدة قائلة : 

« ان ما شاهدته في اقلم هذه البلدة واعتداله هو فوق ما ڪتب 
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ا 

a‏ المنحشسة وداعة على الشطان > والمشرئنة زهو ”الى الجنال 
5 5 استہوت موردس بارس وتشرشل وهاري لوردو 
وتارو ٤‏ وخصا امین الربحاني في کتابه « قلب لبنان » بدرس تار خي 
جعله ينهي الى المقارنة بين لبنان وبريتانيا الفرنسية التي تشبه طبيعمة 
ارضما طبيعة ارض لبنان « والتي لابناجا ما لانباء لبان من البساطة 
الريفمة والصلابة الجبلىة › فقال : 

ا ان را ا ا را فا 
الررمات راتان E‏ لمات واسمو ذلك 
الاجتلال فى اللدن اكثر من حخسمائة سنة . وقد تشيث للهريتانىورن 
بوثنىتېم ا ن٢‏ فا ا جا ان الخامس . 
E‏ البریتانىون في سبل استقلاهم ‏ حارب اللبنانبورتن 
قدما » فكان الاستقلال الذي احرزوه لمعات في الظلات › او ظلات 
E‏ 
5 الغنى بالتفاعلات العقلىة وهذا الفمض من اضواء المعرفة 
حلم أدمغة مقبة باس ولات غففة. گرم ۲۹ قوز سنه ۱۸۸۳ 
وتدر خت طفل فى واا وتلقت دروسها الابتدائلة ن ,ندران 
EEE EE‏ 
اننة خايل منصور بو بزبك عبد - التي وهبت المعبة المرية 
ورثته لاه هده الور مة ٤‏ ركان صا ال الجر حاممت الال دى 
و و ا ف ا ا ا یا ادي 
ET‏ اذ بلغت هذه المكانة في عال 
الكتابة . : 


۹۲۷ 


وسا لف ان ظهر ميلها لامطالعة وولوج عالم المعرفة . 
I E EGE ge‏ 
الموضوعات »> ووعث فى نقسها استعداد؟ الكتابة والتألىف رغم انپا 
تنل من العلم الا القسط اليسير في مدرسة القرية . 
وظل هذا الل انشند حتی بعد زواجهاامن نسیہہا حنا صالح 
کرم “ وبعد سفر ها معه الى الولابات المتحدة حسث انكست على 
المطالعة واتقان اللغة العرببة . وانصرفت بكلمتها ا هة ا الط ب 
الحا تعبیء فراغا خلفه فی نفسها عدم اجا ا يالاولاد . 
وراحت تدبج المقالات في الصحف والحلات ۶ نی داع صتا 
واصبحت من اشر الكاتبات اللبنانبات في الوطن والمهجر . 
وتولت رر حريدة « الهدى » ستة ١‏ 
اززل ال ار ٠‏ 
وانشات سنة ۲١١١‏ جل «المرأة السورية » الى بشت ستتن منبرا 
تتباری عليه قرائح الكتاب والكاتبات في شتى المواضيم القىمة من 
احجاعبة وسباسىة وعامىة . ا سن ۱۹۱۳ حل نسائسة سهر ية 
دعتما « العام الجديد » ل تقل عن سابقاتما الماما بالشؤون الفكرية . 
واستهوتا كتابة الروابات › فألفت « عادة تمشت » و « يديعة 
وفؤاد » و « فاطمة المدوية » و «ملكةليوم »و« ابنة نائب الك » 
واا الي ستابر» و « عمد علي الكنر ٠»‏ طبحت مها في مطعة 
اھدی وکان الاقبال علیها شدیداً بحیث نفذت جم نسخها . 
اشتهرت بجحبها لبلدتما وحنينما الى الوطن الذي ظلت تتحدث عنه» 
وتذکره في معظم مقالاتا في المېجر > وکانت تقول في عشیت « بادق 
ا حبوبة مني حتى العبادة » . 


سر ٤‏ نبويورك 2 سافر 


ادییات نا نات GV»‏ 


RR a N 
المدينة ؛‎ ST ا » فمن حواب ی دور الكت‎ 
عمشيت > فل اجد نسخة واحدة عن أي من‎ | E 
| 2 زاره دلد س‎ 
E ا‎ 
العمشدتة‎ a 
علتنا نعثر على شيء من رسائلما الي يمدو انہا كانت رانعة وقد فال‎ 
ا‎ 
الاستاذ اسكندر وهى ف الرسالة التي بعث ا ا دعك زبارنی‎ 
A CE e E f : a 
د حہدت في التفتيش املا بالوصول الى العْض من آثار المرخو‎ 
عفىفة كرم فلي اجد الا رسالة تعزية مكتوبة خط يدها واخرى بعد‎ 
اع ان اه‎ 
وفاتہا من زوجھا علسہا صورتها ي آخر ابامہا . وک کنت عنی ان افع‎ 
على احدى رسائلہا بغر المناسبات تظر رقة عاطفتما وعلو شخصتہا‎ 
افضل ال ادر ماف داغكجا‎ 
وهي‎ 
کت امن ان‎ i وانی لاکرر هنا اسف الاستاذ اسکندر‎ 
| O ERR ET 
SUSE ا اطوف المکكتىات الصغيرة والقدية‎ 
اکتفي عقال منہا عثرت عله ف د المنتقى » للاب بطرس برتو‎ 
اوري ؛“ وکوین در فار جیما رت و ا ل‎ 
ر‎ 
غل للم مقالات منہا ا ترسلہا الى عة 4 » المراة الجحديدة تحت‎ 
: عنوان « حديث المهحر » اقتطف منما ما يلي‎ 
وال‎ 


با ابنة بلادي 

« أن صاحبة هذه الحلة الغراء تنادیك فی کل عدد من اعداد جحلتها 
اة بهذا الاسم الحامل كل معاني الحب والعذوبة والذوق . وما 
حت انا ا صوتہا الىك وفبه حمعت الحان الاخلاص والنصح 
والملاغة . ولا عك ن ملي ان تزيد على اقوال مثلہا E‏ 
شمن مدا النداء الغذين ب على قلي »› اد في هاتبن الکلمتين اوت کل 
مقاصد نسي امانا e‏ ا جميع تضحمان وخدمانی 
ولداتی : 

« فهل تسمحين لي يا ابنة بلادى المتخلفة - ان ارك فشا 
ابنة بلادك المياحرة ٩‏ 

« هل تعیریننی معك اا النصف الباقي في البلاد التق جنها معا“ 
ف ل ی باو ا ل و ع النصف الذي 
ترك بلادہ مسیرا لا خیراً وا“ بلاد الغرب حباً بوطنه ولیس بغضاً فىه. 

« ان بينك وبين شقىقتك هذه ايتہا العز زة خلىحا من ماء وحفاء. 
بلادك فقيرة فلا اسطول لدا من بواخر الاسمتادات عمل الى ذا 
وفك رك حن التفام والمودة ورغبة الاتصال ان بلادنا الغنسة 
تلهي أفكارنا عن تسيير مثل هذه البضائم من المدينة الحديثة دة والعصرية ' 
المستحبة والرية والدعة راطبة وحب العمل الىك . 

« فالتقصير من الجانبين باد للعان وهو وء حظنا كنا ؛› وا 
للاسف . اقول هذا ليس بلهجة المؤنبة بل المعاتبة ٠‏ اذ فى واحدة من 
هؤلاء المهاجرات اللواتي ينشدن وحدة الأرواح والقلؤب وان مات 


الدار > وشط المزار > اذ - فيما وحدها ‏ كل الأمل باتحاد النصفين 
تحت اء الار طان الصافىة » . 
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وظلت تتناول سلسلة احاديثما عن وضع المرأة المماحرة في باب 
« حددث المهحر » وقد لاقت هذه السلا TENS EL‏ 
توحت حجلة « المرأة الجديدة » احدى مقالاتيا بالكامات التالىات : 
و کل هن من تقسع ما حاء تحت هذا الموضوع « حديث 
المبجر » لابد يسم معنا انه لم بر لكاتب او لكاتبة 
صورة جلىة واضحة لحقىقة اختنا المماجرة كالتي رما 
قل عفىفة كرم نتىجة لدرس دقىق واختمار طویل . 
«فاتنا نى على‌السدة عفىفةو نر جوهامداو مة مواصلتنا 
N E OR‏ 
ععاشبرة ا O‏ 
اما المقال فذا مقطع منه : 
« هل خىل الىك عند مطالعتك رسائلي الماضة اني ما ا 
تفضسل اختك المهاحرة علمك ? اذا كان ذلك ما RE‏ 
EER‏ لىس قصدي من هذا الايضاح « المغالاة والمدافعة اس 
لك . بل اظہار حالة انت تحهلمنما ٤‏ وتعريفك الى شقىقة بت Si‏ 
على طرف نقىض . هذا جل" ما ابتغه . وني هذه العجالة التي اروم 
ا الاحجتاع . 
« هنا ارى القل الذي يتوخى في سيره E RE TA,‏ 
حنح لتك اذ الحقىقة وحدها مطلى في هذا التحديد الذي اتوخاه . 
» احةاعا تریننا في الماحر نواحه مدنتن متناقضتين احداها 
شر قىة حتة > والاخرى امير كىة حضة . ونحن في الاثنتين مقصرتان 
عن باوغ ألدرجة الى نرندها لاسباب عديدة من اجتيارة واضطرارية 
2 ما بلي : 
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واولا : اننا في البلاد الامير كىة بعبدات عن الوسط السوري 
الىحت واولا تة تة ق العو لدلك الوطن المفدى وغبره من 
افراد پىننا سعوا ولاز ا 
المتينة لا كان الآن على هذه العلاقة ب . ولكان اددغا ا قد تم . 

وامتزحت هذه القطرة * التي هي « نحن » بالحضم الواسع الدی انر تت 
اله . 

« اذا : لن ا الرابط الماني الام لقلوب الامة ها 
E E‏ قوانن واصطلاحات وعادات القوم الدي نحن 
بينه . وقد سرنا علمما هذه السنين الطوال فكادت ان تكون لناعادة 
E‏ 

« الا :اننا ندافع بل قوانا فظ تقالىدنا وعاداتنا و مصطلحاتنا 
شتات بين من يكون ري التاشة مقاوما التتار الذي عرفه .ر 
يسير معه تار كا له قذفه للجهة الى يسار بها . 

رابعاً : « لان القوة العظمى التي هي اولادنا تجذبنا جذيا قوا لا 
يقاوم “ من وسط مدنىتنا الماضىة لوسط مدنمتهم المحاضرة . ولا شك 
بان الغلبة تتم علمنا بعد مرور هذا الجىل . هذا ادام تحدث الاعحوية 
التاريخية التي اشرت عنما في رسالة سابقة . ونجد الى الرجوع لاوطن 
القدي سبلا .. 

ا € ترغبہا کل منا › ان بکون لنا فی الوطن 
ال بد ف ا EET,‏ مقلدة » تضاهی 
المدنيات الغربيات تقدماً ورقبا » ولا تكون منها › فالاسيقة 
ستڪون لك في وطنك » حبث هي مدارسك › ولغتك › وعاداتك› 
ومجالسك . اما اذا کان المستقمل خہیء اندغاماً قد ڪون عغتوما 
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مذفنات الغرن > وصارورتنا فسا هنا » لا نوعا خر مَثلا > فاختك 
ا ستتكون السادقة بدون ريب ا وف فا ن ال ان 
CEBE‏ 

لا سعنى هنا الا ان اكرر ما جاء في مقدمة هذا لقال من اطراء 
على الكاتىة . فم لا شك فبه هو ان هذه السلسلة تضاهي في جديتما ٤‏ 
ولجة الفڪرة فا“ واسلوب التعمتى » مقالات اشد الرحجال جدية 
ووعا وتعەقا . 

وها المهال الوازد ف « المنتقى فعنوانه » آفة الصداقة امصلحة » 

فالات : 

« خاتی الله » فی هذا العا ا لجل امراً فبه خلاصة ذلك المال لانه 
سمو على کل انواع امال جالا ویقوق کل وسائل الإذة لذة : اد اذه 
روح الاشاء كلها وسبدها. 

« ومع كل عظمة هذا الشيء » و موه و حاله وکیدت E‏ لکن 
الاشاء الخلوقة » آفة لولاها لكان قوة فوت الخلوقات كلما . 

هذا الشيء العظم هو الصداقة » . 

ر وآفته هى « المصلحة » تحذب الصداقة كما تدفعما كلها اقتضى 
الامر › فيى مستداها ومنتماها وسبب وجودها وعدمما في وقت 
وأحك . 

ر رى فلان مصلحته تدفعه الى مصادقة اخر فبندفع بكل قواه 
ساعاً الى الغاية وادرا كا واذ يقترب الى نور الصداقة المنعش ويرى 
تلك المصلحة نفسبا تدفعه بسدها الاخرى عن ذلك النور » يبعد عنه 
لعش ني الظامة او لىدر كه من جانب ا 

« لذلك مع عظمة الصداقة نرى المصلحة اعظم منها الا ما ندر 
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سد لاا ابنتا الاجتاع وصديقتان متحابتان الا قلىلا . 

9 ) 2 النفس الىشرية قلعة الصداقة › و ا الال 
دا السعادة واللذة وتنقش جدران ا برسوم السلوى 
والطمانمنة والارتىاح › فتأتي مدرعات المصلحة بغتة وترمى تلك 
القلعة بقنادلما فتمدمما . : 

ما ها و للاعتدة الحرية والدخيرة المدمرة ! تم ما سمج ) اا 

الامال » و « قلعة الصداقة » و « مدرعات » المصلحة ! بقى علا ان 

تنظم « حش الصداقة » لتكر به على ححافل « المصلحة ا 
ال کنت تدین بالقے لا شك فی ذلك وكانت عاطفة وف 

عاطفتما شيء من السذاحة الحلوة كقوهما: 

ا القلب النشري له معمودا من عثال الصداقة؛ يقدم له ذبائم 
الاخلاص “ ويحرى تحت قدمبه بخور الثقة والسعادة لمل نهار › فتاق 
المصاحة > وبىدها مطرقة الانانىة » وتسقظ على ا ال 
فتحطمه امام عابده وهو ناظر منذهل . 

ّ « تبني الثقة عشا ها في قلب الصداقة مۇلفاً من ريش اسرارهاوقش 
و افراحما واحزانہا ثم تضم داخله بعض اماها لتقف › فتدب اله 
افعى المصلحة وتا كل كل ما قيه من الببض امام عنما الاك 

اق ف ارا ا عا 
واعظمہا واجلها ۰ 

١‏ ان الصداقة المحقبقية صارت هذه الایام شبه كأس ملاى من خر 
السعاده تدنما اندي الظروف والاقدار او الحظوظ من افواه كشرن»› 
واا قىل ان بتموا جوع ما شا تصضر ا ند الممتلدة فتس ةط ا 
وہری ما قا » . 
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تلك هي الکاتبة عفىفة ڪرم التي اشتيرت ان وها اسا 
وتولت اقامة صلة من المقىمة منهن والمهاحرة » ووحهت والفت 
وناضلت حتى ذاع صتا في الاقطار العربة ونالت مازلة رفيعة في 
الاوساط الفكرية حعلتما ان تتكون في طلىعة الكاتبات اللبنانبات . 

توفت في مدینه شرینبوت لوبزیاتا سنة ۱۹۲۰ بانفجار بالد ماع 
وهي بعد في اشراقة البناع والنضج . 

فلان حتى لعفىفة کرم اعتدادها بانہا من تمشت > من تلك الدلںہ 
الت استہوت رینان وموریس وتشر شل وهنري بورد ووتارووالر محاني 
TR‏ 
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ان ما يظل في الخاطر » بعد الاطلاع على النتاج القلمل الذي خلفته 
الكاتتان انسة وعضفة شرتوني هو الظرف والفتوة والتوق الى 


تحدید المفاهم الاحتاعة > والارادة الصادقة »> وقد اقول السادحة 


بتوضح ما يصادفه الانسان من معقدات خلال سيره في هذه الحاة » 
هذا ما يعلق في خاطر القارىء ولا سقى فىه اثر لاراء او نظريات 
حدیدة » او اسلوب خاص حدر بان یستوقف . 

ادهف قالات الى جم اال ساد مهال الشر تون في 
کتاب ماه « نفحات ا رڪون خواطر عادية 
تلتمع في ذهن كل انسان ساعة يعي نفسه ويبداً العملبة العقلية › 
وبكامة اوضح انه مجموعة بدمات . 

على انه فى كل حال عاولة صادقه بريئة لقول الصواب ؛ وارنت 
SS NEES ENES‏ 
صغت مقالات طويلة اغا هي ٿي دهن وعلى لسان ڪل انسان 0 
الفقل': 

e E ET NT 
وعفىفة شرتوني »الى موتي) باكرا جداً فانسة مماتت عن ثلاث‎ 


وعشربن عاماً . 
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وانسة هى موضوع حديشنا الان اما عفيفة فللحديث القادم . 

ولدت انىسة عام ۱ وتوفىت عام ۱۹۰٩‏ : 

وتلقت الكاتىتان علومم) اولا فى مدرسة الراهبات الناصربات ثم 
فى مدرسة عبن طورة لراهبات الزبارة » ومدرسة التقدم التى انشأها 
الملطران يوسف الدبس في ديروت . 

ولوحظ عند الفتاتين ممل الى الكتابة لم يكبته الوالد › ا كارف 
طعا ان بحري بومذاك » بل على العكس عني بهذا الىل وشحعه 
ورعاه فالعلم مرغوب في اسرة الشرتوني . 
ا جوري الشرتونی › فرزقت منه بعد ثلاث سنوات بنا “متا «نضبره» 
REL SOS Eo EA EN,‏ 
م مهلها اكثر من ثلاثة ابام . 

اما متا فتروى السدة فتحىة ممد انه کان ماتا مسا » « كانت 
الكابة فىه مرسومة على الوجوه » . 

وبعد وفاتما بخمسة وخمسبن بوما توفىت طفلتہا « نضيرة » ٤‏ في 
سرون 

انبا محة خاطفة عن سبرة هذه الكاتىة الظريفة التق اصطادها 
الموت وهي بعد في اطلالتها المشرقة على الحىاة ومآتها » وفي نفسما كل 
ماق الشات من اماق عدا وارادة مشرئة لاغاء هده الا ا 
العفوي على شون العام . 

فكان ها اسلوا في هذا العطاء .... واسلوا ذاك كان ن نثر 


خواطرها على بها . 

ونعثر في الكتاب الذي اعدته فتحىة عمد « بلاغة النساء فى القرن 
العشرين » لناشره حسين حسنين > على مقال ما عن « المتنسى والهاء 
زهیر » تقارت فيه بين . اسلو»ا في الشعر > فتحم على اسلوب المثني 
بالغموض وصعوبة الادراك » بمنا ترى ان اسلوب الاء زهير سل 
واوضح المعاني . 

فتقول في المتني : 

) هو من اهل القرن الرابع للهحرة > يشه کرعا يقود الان 
وقلائد المرجان > ولكن بوجه مقطب عبوس > فكأنما اعتمد على ان 
لا ينعم مجواهر افکاره الا على من محتمل تعبس عبارته » اي على‌ارس 
بفہم لسانه وبزيح سحوف الغموض عن تلك الوحوه الجسان . 
وكذلك اقل العاماء غلى شرحه لىكشفوا للناس على مافنه من كنوز 
المعاني . و کفی به برهانا على ان فی سڪراه EE‏ غل م 
م من اطفال الادب او احداثه . فلااکتمك انی کنت واناه اول ما 
اخذت اقرأه كا مختلفين لغة على ان كلا منما تعلم لغة الاخر > فكنت 
كمن مجالس رجلا ايستفيد منه ولكن الرجل قل ما بقل علبه 
بوجهه ویکامه غال] الا موجزاً » فضقت صدرا حتى اضطررت عل 
ان استخدم ترجانا بني وبمنه لڪي افم المقصود من کشر منابساته 
ودلك الترجمان هو شرح الواحدي » فصاحب هذا الشرح كان بالغ 
في معرفة الغريب وخبيرا عذاهب الشعراء . ولعلك تقول ماالذى 
دعا ايا الطب الى جعل شعره عالناً على ضعفاء الاداء ا 
الذي حله على الاغراب » فاقول ان المتنى اظن لكثرة ما حفظ 
لفاغ الف ر جرت و دا کرت م اقتاد ای فی سال ا 
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اللغة ... ل يعد يشعر انما غريبة على الناس او انه كان لا يلتفت الى 
حال من يقرا ويسمع ولا براعي اختلاف الطبقات من الفهم ... » 
فالدساحة التی استعملتہا فی سرد وشرح ارائها فسا شيء من الولدنة ؛ 
اذا صح التعسر ٠‏ هذا الى فوى ما ف هذه الأراء امن المغاطات .في 
جوهر الموضوع . 

واظن ان القارىء لاحظ ان هذه المغالططات واضحة حتى ولو 
تمنسنا ذظر يتما التي ارادت ان تدبن المتني على ضوئما . فقو ها مثلا : 
« وذلك الترحمان هو شرح الواحدى ؛ فصاحب هذا الشرح كان الا 
مع فة الغرنت و رار اع اهت الشمر اي فل كان ال 
AE‏ مذاهب الشعراء ? وهل ارادته الكاتىة رجلا عاديا ?اذن 
A haya ENS SENSES‏ 
وان ابقته فى صفوف الشعراء >“ وللشعراء مذاهبمم على حد قوها هي 
ذاتہا » فعلی ایة اسس تحکم عله ادن ? 

وهل تىغى الكاتىة ان يتخلى الشعراء عن فن التلاعب بالعبتارة 
ا الاماءة والتصردح ? 

وهل هناك احد من هم ولو بعض الاطلاع على روائع العريسة 
ېل ما لامتني من هذه الروائع التي خلدته على مدی الاحال ومنہا 
ما سرت على السنة الناس انغاما ستظل موسقاها تسري في صفوفمم 
ااب یل 
وتنتى نى هذا المقال ذاته الى القول : 

اللات ان من صرف ر هته .ال استال الغانو سو نيت ان 
ختار الاسالىب المستلطفة كا فعل الهماء زهير › كان كالمورد 
العذب » فتقىل على شعره الخاصة والعامة . ومن استطاع ان بحذب 
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الىه الناس › فخلىق به ان لا يیعده عنه ٤‏ ومن راد ان بث افکاره 
وینشر مقاصده فلا یناسىه الا الڪلام السهل لانه جامع بين الصحة 
والسولة › فېو مفهوم عند العوام ومقىول عند الخواص . وان 
عدل الى التعقىد صرف الناس عنه . » 

أظنإإنها لو أطلقت مثل هذا الرأي فى الكتات لا فى الشمراء» 


لكان في قوها شيء من الصحة »› ولا سما لو كان هذا القول حول من 


بون من ار امون الما ااا ال 0 
ولكنه لا ينطبق على الشعراء والادياء المسدعين . 

ونعثر على مقال آخر > عنوانه « فصل الخطاب فى الرجل 
ANS‏ 

نرى ني هذا العنوان ذاته » قبل الحوض في مضمون الال › الى 
أي حد بلغ اعتداد هذه الصبة المطلة على الحىاة بڪل ما فى الشاب 
من ثقة بالنفس وايان بن الحققة انما هي التي تڪشفت لعقله دورت 
سار العقول . تقول الحاتىه : 

« هذا الموضوع کان قد کتب فه بعض المتأديين في جرائد 
ببروت اام م تکن هذه القصرة الد فادرة عل الاخرل فى ل 
رورا و کارت احادثات فىه في الاجاعات المنزلىة على ما عرفت؛ 
وظهر للمرأًة انصار بوجبون مساواتما لارجل ظا انما نى حالما المألوف 
EDS E a ga‏ 
بین سىدتین متعامتين تادتا فما وانتہتا الى ان المرأة شىغى ان بکون 
ها من الحقوق في مناصب المحكومة مثل ما للرجل . فمنذ ذلك الوم 
جعلت افر في هذه المسألة > والقفت اثناء تفكىري فما الى الالة 
الإجقاعمة التي جرت علمها المرأة من اوائل الدهر إلى يومنا هذا› 


| 
1 
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فخظرا ل ها انا إكاتنة و هوا فا هد اقول الفطل فى السا “المفار 
إلا » . 

وتتدسط ف سرد الىدهسات في هذا الموضوع » مقسمة مةاها ای 
ثلاثة : « ماذا اراد الخالق بالمرأة »> « عظمة العمل الذي اعدت 
له المرأة » » « ما حدر بالمرأًة ان تباري الرحل فه » لىت مضمونٹت 
هده الاقسام كان قره التعمق الدي تامح اله هده العناوين ... 

قول ق E‏ 2 فا التفتت حى اا اة 
الى ما ذ كرت > رأت انها في مقام عال في الاحتاع الانساني » بل رأت 
انا احد ر كنى الكون العظىمين »> واذا نظرت الى ذلك حق ل القول 
ان من العحب العحاب ما بقراً من االات لبعض النساء اللواتى 
بطلين اعمال الرجال كالقضاء مثلاً > مع ان الطميعة تشهد بغير لسان 
ان الصىغة الى صبغت علمما المرأًة م تعدها لمثل ما تطلب نساء البلاد 
الزاهرة الحضارة » المستأثرة حمل راية المعارف والصنائم دون سائر 
بلاد الله كلما جمعاء « لان الكاتىة ترى ان هذه البلاد حل الحقىقة الى 
eS‏ 

ثم ان في هذا القول جملا للاسس الت تقوم علمها المحتمعات البشرية 
من حسث سنة التطور المستمر ٠‏ اد نر اها تعتقد تعتقد ان مها هو ظاهر ف 

E لا دتغر . وهنا تة‎ EER 


. ق البشري‎ E 
وکانت زینب فواز موضوع حدیث سابق ف هذه السلسلة‎ 

ولا بخرج القسم الثاني « عظمة العمل الذي اعدت له المرأة » عن 
هذا النمط من اللحوء الى المدهسات ؛› اد تقول : « دلك هو الغرض 
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الدي اراده الخالق ہا صورها صورة سہل الطریقیالی‌زادراکه فی 
مقضي عليما بالنظر الى جبلت ا ان تكون ملازمة متها معتنبة 
دسؤونه ... الخ ... » 

ما ما حدر بالراة ان تباري الرجل فيه » هو القسم الشالث 
والاخير من مقاطما « فهو الاعمال التي يصلح لما كبانه وكا: e‏ 
الكتابة والشعر والتصوبر والمناقشة ... ثم تقول : 

« من شوائب هذا العصر ان جمہوراً اھلہ بت الکون على المدید 
ولو باطلا وينفرون من القد ولو حة) » وهو احطاط عقلى بزري 
باهل عصر يسمونه عصر العلم . ( وهنا اقول ان هذا الرأي صحبح لو 
سامت هي من المغالطة ) وتضف : 

نل ار اث عرض على عقله ما براه من 
الاقوال الحديدة ... فاذا رأى ان الصواب اتباع الجديد اتىعه › والا 
بقي متمسكا بالقدم وهو على عل ان الصواب البقاء عله وار من 
الضلال اتباع الجدید الدي ولده الغرو ر٤‏ 

ونعثر ها على قطعة حوارية حعلت ابطاها « الجارس » الذى 
شأته ني بعاطرها عل ما اظن الدين .الضابط لنزوات الاس فى ببة » 
والناس الدين امتهم « اهل العصر » في جهة ثانسة > نقتطف منما 
بعض المقاطع : 

١‏ الحارس الامين - فا اسأت البكم اهل العصر حتى استوجست 
بغضکم واحتقارڪم ول اذا اری فريقا من ڪتابكم وخطبائک 
»جمون علي حتى يقاعوا حرمت من قلوبک ? 

« لا اعرف ان لي سئة فى حى احد؟ واعم من نفسي اني باذل 
جهدي في انحافظة على حباتڪم وصتك واموالك . افمذا هو الذنب 


ادیات انا نات CA»‏ 
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الدي بدفعک الى ان تصوا الذم على رسي 

و 2 0 الالسنة بالغمة »ام 
هل فک من رید ان یعش ین قوم لا تعدون القتل راما ولا رون 
الضرر بالصت والمال إا - لا اظن ان فبك من بريد ذلك بل اعتقد 
ان کلامنک بريد ان یکون ني مامن على حباته وصبته ومااله . واا 
الكضل له بذلك فاماذا اذا تكرهونني ? 

« هل اكرمنى قوم ولم يذوقوا طعم السعادة ام هل برعى حرمتي 
احد ولم برع الناس حرمته ام هل عرف ا حد بالثقة بي ولم بحد الناس 
بثقون بقوله - لا شك اتک لا تنکرون اچاد النافی کاک من عاف 
عوالاتي واشتهر بمحبتي . فان ڪنم تفتخرون بالعل وتۇدون لى ما 
ستحتی من التکر م فقد ضل' عملكم واظلم نور ذکائڪم واضطربت 
احوالكم فلس في الدنبا يغنى غنائي في الحافظة على هذه الاشياء 
الثلاثة التق هي اهم من كل مهم » المحباة والصبت والمال » 

يكاد نفسي ان بختنت قبل ان اصل الى نہاية السؤال ! 

ا لنا ما ادت فد سوفتناد المع فا نك 
الڪرے حبث اذ ذ کرت ان کل سعادتنا من فضلك وراحة الا نعمة 
نمك 

الحارس - انا رونت الاجتاع . انا كفل الاسلام . انا - القاضي 
العادل . انا الاب الحكم الحنون انا منهل السعادة . 

اهل العص ت فل انك 

الحارس - اسمي الدين . 


ا ا ا یت ر ما و 


ابن منكالدني بل ابن الحراسة منك فلو كنت كا وصفت نفسك لكنت 
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تكون جاعلا الحاملين اسمك کلاخوة . لکنت تکون قد استأصلت 
من بمنمم القتل والسرقة وشہادة الزور ولڪنت تظهر بلون لا الوان 
والحال ان الناس المنتسمين المك بأ كل قوم ضعيفم ويغش عاقلهم 
م ولا برد القادر منم عن ايقاع الضرر بالضعىف الط نة 
فاهرة 

ا ا عن 
مراحعة ا حاكم ولکنكم احنقرڌ SEL A‏ 
الاضطرابات كما قلت لك . 

اهل العصر - ما احتقرناك وشككنا فك الا لما رأينا خدامك 
فد ازدروا یك وا رادو ا ار 1اطرا علىنا باسك وهم لا حفظون 
ا ویکرمونك فسنہم من ن العداوات والاختلافات على الدنا بين 
الاس فل الى عل ع 

ا ارس لقد اخجلتموني e‏ ل احد حوایا ارد ده 
کلام فانا ملک غیر راض عن کشر مم “ م اهھانونی ولکن‌فمم 
کشيرون ڪر موا اسي ور فعوا علي لدعا ا 
البضدة والراهبات القاات علق يض االمر خي و كالكلة الدن اشر را 
قاوبهم من الدنيا و كالرؤساء الذين تثبت افعامم تجردهم لخدمة الرعاا 
الاملاك الكثيرة الريع على الفقراء فممولاً اقتدوا وؤلاء مثلوا فېم قد 
اموا واجباتهم ورفعوا برقي وحنئذ تعرفون منافعی وتکفورن 
اضطهادي . 
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فا اها الكتات والطباء وا لفون ی فن شو تصرف بعض 
امنمسان الى انظر و اى اساراة الامقاء من -أتتاعى وما هخ القلنل تىي 
اال 

الكتاب واللاطاء - عذرا اها المحارس الامين ابى الله ان نجرد 


. للطعن فىك براعا او نطلق لسانا كنا متى رأينا احد خدامك قد 


انك واداسن)اوامرك فد دم عله تارا ر تزا لاك 
ولال لقامك -فانك فى لاا تال الدسن رامن لا رضي الانة. 

E E‏ ا ا 
على القام باعباء مقاماتمم العامين للناس السيرة الحسنة بافعاهم الصالة 
طررقتهم المىدة . 

ا حارس - الان قد اطمأن الي ووثقت ان الكتاب والخطاء 
بعرفون ان ر جال الدين لىسوا ارواحاً بلا اشباح بل هم بشراً ولا د 
ان بوجد فم من تغويه الدنىا فىحىد عن سسله فنا تستعمل الفطنة 
ني تنبېه و کتم امر هة ها دعت المطلكة العامة إلى كمه 

وينتهي الحوار على هذا النحو الخالي من فن الاخراج والمللليء 
بالسذاحات » على ما فىه من التماعات ارادة خبرة وتوق الى احلال 
القع الصحبحة بين الناس .. 

انما الاعات نفس طعت على إلخير والنىل لا شك في ذلك . 

وان اراءها وات فڪرها کانت ولمدة تفتح عقلي بدي على ما 
فنه ايضاً من تطلعات والتفاتات لا باس ہا من حبث خطورةالمواضرح 
الى كانت تف خاطر هذه الصسة الظريفة التى لو قدر 4ا ان تعش 
کا ا اا ی اد و 
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هي ثانىة الكاتمتبن الشقىقتين انىسة وعضفة شرتوني “ الصستين 
اللتين اختطفم) المىت وها بعد في بدء اطلالتم) المشرئمة على دنا 
الفكر والادب » فحبس في ظامات القبر ومضات لواتىح لضائا 
ان يامع في اجواء الفكر لاضاف الى نتاجنا النسائي شا حاواً من 
براءة العاطفة وئيل الغانة فى وود الانسان قا لفصة القلب عل 
الشاب الذاوي . : : 

فالصبستان انىسة وعفىفة شرتوني › على افتقار النتاج الضشل الى 
الروعة والموهبة > هذه الموهبة الى هي في طبيعة الكاتب › الا انها 
E‏ 
تصبحا من رائدات الفكر النسوي لو اتح ف البقاء الطويل . 

اما وقد ماتتا صسستبن انسة » كا قلنا في الحديث السابق في سن" 
الثلاث والعشربن وعفبفة في العشرين > فان مما تركتاه من نتاج لا 
يشكل في المحقىقة شئًا يستوقف »› وما د كره) في صدد التحدث عن 
ادیبات لمنانات الا من قسل تسحسل خواطر کل من ساهمت فاا 
ا ا 

ومن ضن هذا الخطط يفرض علي الموضوع ایضا ان اشر اساره 
سريعة خاطفة الى سيرة كل اديىة تدخل في باب هذا الىحث . 
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ولدت عفىفة فی ۲۵ مارس ۱۸۸٦‏ ؛ وتعامت في مدرسة الراهمات 
الناصربات م ف مدر سة عبنطورة لراهمات الزبارة + كما اشرنا ف 
حدشا عن انىسة > ودخلت مدرشة التقدم التي اتافا ٤‏ اروت 
المطران بوسف الديس . 

تزوجت الشاب نصري موسی من بکفا وسافرت واناه الى 
البرازيل وعرجا في طريةم) اليما على البلاد المصرية ومن ثم على البلاد 
الفرنسىة حىث اقاما شرن 

ول ر کک فل ار ا ری 
حزبران : ولم یدن فصل الخریف حثی کانت عفىفة قد فقدت الكشر 
من عافتما وقواها تحت وطاة الر الشديد » وراح داء خسث فنخر 
حسمما النحىل فقضت بعد شور كانت خلاها العلل الجلة الية 
عل فلت کل من رای شا ا او لادی عت رطا الداء > وار 
موتہا ي باط ۱۹۰٩‏ . 

نعثر في مقالاتہا على ما عثرنا عله في مةالات انىسة من « خواطر 
عادية ٤‏ هف فى ذهن كل انسات ساعة يعي نفسه وييداً العملة 
العقلىة > وبكامة اوضح ؛ على جموعة بد ات . » 

فن مالاا ملك مو تال انه راء الضحف ۲ فته ال 
قسمين « كىفىة مطالعة الصحف » ؛ وما يضر نشره » واخر عنوانه 
وظراق السفر و كنب المطالة» والت عنوانة ء تفوس الشعراء و 
« فكر ابي العلاء » ومنزلة ابي العلاء ومنزلة الشعراء عند القوة 
العاقلة » » و « مجلس النساء » . ) 

في بعض هذه العناوبن إلماحة SE‏ 
الا اش ساق البحث يدل على ان الكاتبة ل تتوخى او على الاصح ل 


تتحسس النوأحي الجدية من هذه المواضبع . 

فلا بالك القارىء من ان يتسم ووا لکثرة مارد في 
مقاهاء م فرَّاءة الصف » من بدہہات . : 

فلو ان الكاتىة اضتاعت ها اضاعته من وفت ا ووقت القاریىء 
لمكت ف قراءة الك الملة ٠٤‏ و الروائم الادببة لكنت فهمت 
اھتہامہا في الموضوع وتحلىلاتہا ھ2 حمل الما إن قراءة 
الصحف عمل تقىفي عظم فتقول : 

« ان من اراد ان دستفد من مطالعة الصحف ولا بلحقه اذى من 
بعص منشوراتما فلا بد من اربعة امور 

اول EU‏ یدع مطلبات من مطالىها ولا 
ا من اخہارها ولو من اخبار قدوم رجل من العوام ا شف من 
وول مو ور سقره امر ا 
انه یکن للوقت لدا من عن ) 

انا ا ان EE a‏ 
مال کن کر ی سے ال ال ا ر 

E‏ ویستنجد عقله حتی لا يذهب عله 


شيءَ ما لا صحة له وک لا دستحسن ما لا وحه لاستحسانه “ فار 


اک ا ب الجرائد العربمة انما دو ثرون > ما عدا الاخبار الحلىة › 
عن جراند اوروباء؛ وهذه قد تذ کر امورآً بحسن ع هناك د کرها ویفد» 
ويقبح نشرها هنا ويضر ‏ ...» 

كأني بالكاتبة في هذا المقطع تنعي على الصحف ان تستمد يعض 
مادتها من الخارج . افلا يكفي بلسة ان تكون قراءة الصحف هي 
مصدر تنقىف العقل ٤ء‏ عل رأہا ٤‏ حتی نزیدھا بلاء فنغلقہا على مصادر 


۲۲ 


الفكر الاوروبة ? 

اما الرابع فلا بخرج عما ورد تي الاول والثانی من بد همات ساذجة 
كقو ها : 

« ان بعذر الجرائد اذا نوهت ؛› عض الناس تنوم) عالاء وغالت 
فی مدحمم › واني لكثرة ما قرأت و معت في الانتقاد من هذه اج ٤‏ 
اعملت الفكر فى ذلك ؛ ( حہد عظم حا » لامر خطير ) فتبين لي 
وحه للعذر وجنه وهو ان الجرائد انما تحبا مال المشتر كين ... » وجنه 
ا 

وتستمر ف مها هذا فتقول فی باب « ما صر نشره » : 

فان کانت دات غبرة على مصلحة العباد وحجبة لعمران الملاد ٤‏ 
فسسلها ان تنتقد اعمال من يشذ عن مقتضات منصه وتذ كر ذلك 
عبار خالىة ما بحقره ودشوه امه ... » 

« بد ہہات ... بد یات ... ثمبد بات . 

تری لاذا تترك مل هذہ الاقوال نی کتب قد برجم الما بعص 
المسقشرقين على كونما من المراجم التى تصح لدراسة النتتاج النسائي 
عندا ... ولا نتسى ان اللكتاب الذي وردت فبه فبحث فى « بلاعة 
الناء فى زالقران الس رق > فل الخال اد اقلت انه قد نصح سح 
ا د الكتب من التداول لاعادة النظر فبها؛ حتى اذا كان ل 
بد من تدوبن شيءَ من نتاج كل واحدة کتبت قي هذا الىد “ يصار الى 
اختار هذا الشىء ما عكن ان يدلل على رأي او وجهة نظر ٠‏ او على 
E Rae‏ 

اما ان ننقۍ عل مثل هذه الستاقات والبد بات رند فشا ف كنب 


BA2 


د دراسات»› بعناوین کالی استعملت السىدة فتحىة عمد و«دلاغة النساء 
ي القرن العشرين » فأمر سيء كل الاساءة الى سمعتنا > ويعطى عنا 
AS ANE‏ ۰ 
E‏ المقطم التالى منمقال حول شؤون القراءة بعد 
مقدمه وحيزة › 2 ری ة ( 4 ّ 
ا وهو مقطع وضعت له العنوان الطريف « ااك 
وک الال قال 2 
: « ن طرق السفر قد تكون خبفة ذات عاط ٠.‏ امام قل 
ر | 0 " 
2 ى السير فما أن يتخذ عدة ويستضصحب رفاقا اتقاء اا رعا 
يعارضه من اخاطر . كذلك الكتب التي يندفم الى قراءتپا قد تکون 
مكامن للصوص الاخلاق ا دة الخ 
اني اری ان هذا التشبه طرف وظرف › ودعار عن رای 
ووجهة نظر صحبحين > اذ ما اكثر ما تفعل المطالعة فى نفس القارى. 
من تدم لقم وقشویه طقائق » فتدفم به ٠‏ اذا کان غسا › الى الانزلاق 
ٿ مهاوي المبازل بصورة لا شعورية لا واعبة تماما کا يشب اللص وقاطم 
E E ۱‏ 
طريق امام المسافرين على حين غفلة منم . ومن‌هنا كان تشه الكاتة 
5 2 0 : ت HH‏ 
فلو ا كتفينا بتدوين هذا المقطع لاعطبنا عن الكاتبة فکرة 
“٣‏ من حيث التخبل ومن حيث الحتوى اليد الصحبح . 
العلاء واخلاقه ونظرته ال الحىاة » فتضعه فى منزلة الملك من الرعسة 
بالنسبة الى سواه من الشعراء . وقد اعجبنى في هذا المقال مقطع تنوه 
فيه بصرورة فهم الاجواء التي عاش فما الشعراء ومعرفة مجتمعهم 


۲4 


ا اقواهم و کتاباتم »> وات هي لم تتحسس هذه القبقة إوضوح. 


لاا تدر لك مثا زهد ا العلاء وترقعه عن ( CD HY‏ الابدان وکن 


الائتمر باوامر الطمم والاهواء ٤‏ وع الانشغال الد اواس 
الخ ...انا يعودالى العاهة المؤلة الموجعة التي ابتلى ا ابو العلاء وهي 
العش ٠‏ 

رفول فا جال الخدت ن دف ابو العا : 

نکن ابو العلاء من حسث الفكر سوقة ولا رعبة دل كارت 
ملكا فهو من اعاظم ملوك الافكار ومن اكابر قواد العقول » واما 
غبره من اطلعت على‌شعرهم فمعظمهم رعاا افکار من در جواواصحاب 
مان هدول .ولو الفو لاحدهم اسلوب حددد ٤‏ معنی مطروق 
ولم يكن قد عثر عليه فما طالع او مع ادر الد غوه ال تکار کانه فد 
فتح ملكة عظىمة و رعا لو استقرى ما تقدمه من الاشعار لظہر انه 
NEI ODES ES‏ 

E‏ اخذت الابواب التي نظم فما الشعراء قاطبة 
ونظرت الى اصول المعانی لا ستطعت ان ترد الدواون دیواناً فانم لا 
ختلفون الا فى صور التعابير وابواب الدخول على المعنى . فبكورتف 
ذلك الديوان عصارة افكارهم وخلاصة مانمتت قراتحمم واا او 
العلاء فمع انه قد نظم كثيراً من المعاني المتداولة لكنه جاء مبتكرات 
متعددة فحت القبه بقائد الافكار فلقد نهج سلا م تنج من قبل . 
«مررت كمسة وعشرنن دوانا غير دیوانه ولا ضائع لی فما الا الغرضش 
الذي ذ كرت فان كان قد سبتى الى ذلك فامر لم اطلع علبه » 

ان فی هذا المقطع هحة جد وتعمتق لمت الكاتمة نهجت فسه 
الهج العامي الصحبح لنتأكد من انما بنت رأا واستخاصت حکمما 


1۲0 


من مقارنات و تحلىلات ادت بھا الى النتىجة التي وصلت الما “ اي لمتما 
عرضت علينا تلك المقارنات بوضع اقوال الشعراء الس والعشرين 
الدین مرت بہم ودلتنا على مواضع اکر ار عند بعضم ومواضع 
التجديد عند ابي العلاء > اذن لاتى درسهاقما مستنداً الى نصوص 
واستشہادات . على انی اکر و “ وهي الشابة الى لم تتحاوز 
العشرين ربيعا هذه الرغبة في الاقبال على مواضبم من الجدية والتعمق 
اللذين تدل عليه عناوبن مقاط المقال او على الاصح الدرس > مكان 
وهذا ما يدفعني للتعبير عن اعجابي ا > اعجابا صادةا. 

« وقي مازلة ابي العلاء ومنزلة الشعراء» ( عند القوة العافلة ) 

قول 

ETTI‏ ضور :العقل متصورا في ججاسه والشعراء 
يقبلون عليه بقصائدهم التي سبحوا بها لربات الحسن والمال › او 
جعاوها حانات لاهل الشراب و مجامع لامغنين لرٿى همم ولبڪي لسوء 
مصيرهم واراهم انہم تر كوا ملاذ النفس الشر غ الد اة ال لاد 
الجسد الدنىئة الزائلة ولكان بنہىء ابا العلاء و بقربه ومحل قدره 
ویکرم وفادته . ذلك اولا انه م رض لنفسه ان ینغمس فا انغمسوا 
فنه .كنف الا وهو القاعل مااقال : 

9 بطر بحو ف الله مېحته 

فذاك انسان قوم يشبه اللڪا 

« وثاننا انه استعان يانه ووقف اشعة ذهنه على ارشاد الافكار 
ودعاء الناس الى الخير فمو المتبم وصته الصربحة فى قوله : 

عليك بفعل الجير لو م يكن له 

من الففل الا حه في المسامع 


1 
۲۹ ۱۲۷ ) 
ق 
NA |‏ 2 فال فم : 1 الاطلاع وتطلب الت النادرة الو حود وذلك حرا على الفاغ تة 1 ا 

ا لقد جاء قوم يدعون فضا و كلهم لىغي لېجته نفا 1 الطبىعبة من ان کل احد تم با مخصه ويلىق به . | ١‏ 
: 2 س : - ۴ 


ا « ولعلك تقول لى ان بعض الشعراء قد نظموا في الح والنصائح ولك حن السام اسنا عض من الفاحرات اش ا ١‏ 
Ê‏ والتوبة والزهد كان الوردي والمتنبي وابي العتاهمة والجربري فلم فخرا بل را بجر علمن امتہانا فمن هؤلاء المتكبرات الغسات | 
1 
| 


ا اق اقل 2 كاحاديث التنزه والسہرات والمقامرات والرقص مع الرجال 
ل ي امحيدة الشريفة ولكن ما الحبلة وطبائم الخلتق شتى فما كل غريب 8 


1 ع ۰ ۰ . ۰ > مه م م‎ ll 
ll ل تنظميهم في سلك ابي العلاء وام هذا الكلف بهذا الضربر > فقلت اما أ الرقبقات القلبلات المال من تفتخر بانما لا تخبط الا عند الخناططة‎ 1 
ُ » . كلفي بهذا الضربر البصر الصحبح البصيرة فلا نصرة قرابة او معرفة ا فلانة ( فتقول هذه اجرتها غالىة تأخذ على الفسطان لرتين‎ ) 
N او القاس منفعة فسني وبمنه ما بزيد على ثماماية سنة . فاا اعرف اسه ۲ وتن سن تفن ى انالت الوا اال وف 0 ا‎ | 


0 1 
3 و امعت ڪاماتي من به مم وعحىب . N‏ 
٣ Ea 0 2 8 : E‏ 0 1 2 و 0 
| « واما اني ل انظممم وامثاهم في سلکكه فلان او لئك من السكارى « على ان سيدات العص وفتباته المتعلمات في المدارس المتعودات 0 1 
| ك خمرة الملاذ الجحسدية ومن اسارى الطامم المشدة ٤‏ لکا غر فت هم 1 مطالعة الجرائد والمحلات حدن مواد کشر لکلام یفکه ٣ a‏ 
o" 2‏ ۴ 4 


در ات فان وا طر نی هدای .۲ ۰ اہم وبحث على المروءة والسخاء والاقدام ... الخ » 5 
وني مقطم عنوانه « مجلس النساء » انها بعض الامثلة عن نتاج هذة الكاتبة التي غابت عن الوجود مع ) 

تقول : | سقيقتما وهي بعد في ريعان الصبا والفتوة والمال فنكب الشباب با ْ 
والس غلا نحن النساء نكر ان دور الحديث في جالسنا على أ والتاعت الةلوب على نضارتي)ا “ اجل لقد غابت عن الوجود قىل ان ۳ 

| انواع الحلى من خواتم واسورة وحلتق او على مادرج من الازياء وما دصح فکرها وتتسع مقار وک ا ا ی ) 
بطل كا لاحرج علينا في الكلام ني أثاث البيوت ومفروشاتما او في جتمعما وقضاياه بقالب واضح مفبد وابقى على الدهر » لبتها» مع 
الخطة والمياز فان هذه الاشاء عا واف جانا ك لاجرج غل ۰ سقبقتما انيسة عاشت طويلا اذن لكانتا اتحفتا الادب بثمرات طسة 
الرهىان ان بتذاكروا قصص الزهاد والنساك واهل التقى والصلاح کج E E E‏ 
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ا لا حرج على الشعراء ان بحفظوا اشعار السلف من المشاهير بل ات ًُ 
NS 7 0 2 1‏ 
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4 زز بان 
۱۹٤۱ ¬ ۱۸٦‏ 
ق اخاطره ف ای ایا ایج ٭ ور ا ا 


في الاغوار من انسانة الانسان تتراقص اطباف ابزيس كوبا 
امه اها “ في اشعارها ومتاهاتپا» ومي في اضطراباتما وتساؤلاتيا 


وقلقہا > وتوقما المشرئب الى مرامي بعىده › اد ایوا بوه 


مي التي ما ان وعت نفسما حتى امضتما تساؤلات ملحة مرهقة لا 
تفاری خاطرها : | 

من نحن ? ما معلى الوجود ? لاذا ناق الى هذه الدتا؟ ما 
هو مصرنا ? : 

ما هو سباق الحساة ? 

ا ان 

« انما حساة الانسان على الارض جېاد مستمر رعم کونہا عحض, 
عبور ٤‏ ورغم اننا نموت » في ذاتنا » کل يوم . | 

« اتبعني يا هذا“ افصل وردة مبللة بندى اللبل عن غصنما الربان ? 

« حذار فالاشواك تعترضك فتمزق منك الىد والأنامل . 

« ين الناس كفاح وعراك › رغم ذلك فان الجي لا محا لنفسه › 
بل لغيره نتاج جهاده ومسعاه . وهل يتسر النصر للفرد الواحد في 
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حن تتحد عله جمم القوى › وتتالب لقره والفتك به ? بدهي انه 
بين هذه الموانم والحواجز لا يظفر باكثر من وريقة تنثرها الريح عن 
زهرت ا » وانه من الشمرة التي يضرسما ويغذا بالجهود والاحتال 
والتضاحة» لا جى غار المي والتشوق والانيظار : 

وا ا مدا فد اده وهتايء الا اها جل 
التفلك والانت اف 9 رانك لتستفه خودك غا ف النشست ها ف 
رحبة الزمان : لا ايامك شسهة باللبل الجارف ؛ والموج منه يستحث 
الموج السابق » . 

آه ليت مي الحبيبة > سي القريبة من نفس كل انسان حتى لتكاد 
ا 5ا خلحاتا › بلواعحا › بتطلعاتا الملتاعة الى حيدث 
لآق رار ولا استقرار لتت هده الروحالغضة :بالماطفة الاستان نة 
ال 4 انها ما افطوت غل فردشا ولا انکفات عل واا فاعاست ف 
ما الاغتر ان لقيال ارده ال عة اة | 

لىتہا اعطت مواهي ا النادرة ؛ رانطلفت من ا المرهتب 
لكل خلحة من خلحات الذات الانساة › فى جال العمل من اجل 
مجتمعهاء من اجل وطنہاء فعملت مع العاملين من اجل قضبة؛ مجاهدة 
فى سبل غابات جماعبة لا جال لما للتفرغ الى مثل هذه المتاهات > 
A SN A E‏ 
EEE‏ 

بی انہا کاذت وحدت الجواب الشافق > الجواب الذي محرك رغبة 
الغظاء اء لأن هذا العطاء ماءكان لنذهب دى ٠‏ بل انه كان في 
سسل استمرار الوجود في مجموعة الامة ی الحموعة الانسانىة . 
وكانت أحست بغبطة الوجود لأنها تعرفت على غبطة العطاء في سيل 


NI ie 


هذا الاستمرار . لتا فعلت ما دامت ل تظفر بذلك العطاء الآخر 
وار ل اناا 

فا دوهتات غابد وهو a a‏ 

وھک ذا اقلت من تامل ال تامل یی انیت ال فکره 
ا 

« ؟ ذا سمعت ان هذه الفكرة كانت تعزية القديسين ورجاء م ! 
فا كنت احاول ان اقہم بل کنت انضرف عن ذلك عة لاطمن 
N VER TE‏ 
الور ا انار الان من ارعن العار ف 

أي كتاب من مؤلفاتما » في أبة صفحة من الصفحات التق اودعتها 
اوا تفا کنا ق اھا فما وغل مل فد ااقاتلے رفا الوا 
وفسما الاغتراب : 

« نحن الآن فى منتصف الساعة الحادية عشر صباحا . وانا وحدي 
في الغابة منذ ساعتين » مع بيرون شاعر العنف والعذوبة الذي يضعه 
الانكليز في المرتبة الرابعة من شعرائهم > مع انه مستحتى ان بكون 
الأول بعد شكسشمار . 

بنا كنت أقرأً دفتري على مقربة مني ءوالان وقد نات اکت 
فان « شلد هرلد » ملقی عند قدمي 2¢ 

« أ کان درون يدري › أ کان همه ان يدري › ان فتاة لمنانىة 
ستقضی معه › او ما تىقی منه “ ساعات ا الطويلة في غابات 
لنثان المثلة : 


« با هذه البرية > با هذا الخلاء فى لىنان ! 


٣ 


ا 


YE 


« انى لالقي على كل صخر من صخورك تحت كل شحرة من 
اشحارك ٤‏ فی کل مذهتب من مذاهب اودتك نثروات من کان 
ك ا رالا وا ال 
والاخحاب والتامل 

ولكن تلوح من بين الاسطر التالة بارقة امل بشفاء مي من 
ENES E AE AE‏ 
فانتىه ايا القارىء الى ما تقول » وانظر كف ان « متنا الحسبة “» 
« متنا » العبقرية الموهودة احست انها باقىة مثل لبنانها حبن قالت : 

« يلوح ل احيان اني طرحت علیك وکل ما في حولي کل ما في 
E E‏ 

ور ا ا ا ااا 

ر کات عف2 ناق سال غراطفی وذهولي تحدد في 
ا لحب وذلك الماسة › فاذا بي مثلك باقة . 

« احىك وسأحىك الى الدوام » 

مى" “ هذه العىقرية الفذة والكاتة المارعة التى ولدت معهااملكة 
لا ای ا ی ای یی غر وا ری 2 
مي هذه كانت مفخرة التساء في العالم العربي كله وابرز وجه من 
الوجوه النسائمة الى تناو ها هذا الدرس . لقد كانت شمسا شعت 
فاو ها قى هدا الق این ار ا ن ارات 
الغربىة بعض النصب من هذا الاشعاع . 

ان اسرة مې زاده اصلا من بشراي ؛ بلدة جېران خلىل جبران 
مدل ابقر بلالا الذي :قار به المرحة ف بالمال ا جد : وشا 
بين العبقريين عاطفة مودة عمبقة يعبران عنما برسائل تعد الوم من 


0 


ثروات اللغة العرسة . 

لقد رت فىه مي النجي الذي كانت له مبزة شجعتما على ان تخط 
على الورق > دون وجل ولا تحفظ »› كل ما بحيش في نفسما من لواعج 
و خواطر فلا تخشى تك نظراته الساخرة : اقد كانت تفصام) الابعاد 
فلا جال للتردد . 

ولقد كتب على هذنن العبقربين ان لا لتقا مدى المحساة . كانت 
تعيش في القاهرة وكان ية في الولايات المتحدة »> وماتا قبل ان يتعارفا 
شخصا دعد ان تعارفت روحاها . 

لكت مي زیاده في الناصرة فی ۱١‏ شاط من سنة ۱۸۸٩‏ حث 


كان والدها يتولى مہنة التعلم وتوفنت عزباء عن ٥ه‏ عاما في القاهرة 


في ۱۹ تشر الاول سنة ۱۹٤۱‏ . 

اما صالونا في القاهرة فكان على سوية الصالونات الادبىة المشهورة 
التي كانت تشرف علمما امثال مدام ده ستال > والمر كازة ده سىفىنىه 
ونىنون ده لانكلو وسواهن من ش رات النساء والمفكرات .و 
تكن هنالك من شخصة بارزة من سماسین او شعراء او کتتاب › 
ET‏ في القاهرة او من يؤمونها الا وكانت تحج الى ذلك 
الصالون الذي امتد اشعاعه الى الاقطار العربىة جمعما . فكانت عط 
انظار هذه الاقطار وصادفت من الاعجاب والتقدر والاطراء مال 
تضادفة اماد اها 

کان اہواھا یہذلان کل ما لدہ) من طاقات - وکانا اصحا 
مور ناوید ع کے الار تاب می واطلافیای نادن ال ادل د 
تشتهي وتتمنى “ فكانت تزور الواضر الاوروبىة ٤“وتكثر‏ من زبارة 
نان الذي « احبته الى الدوام » فعاشت في حل من السعادة وني ساق 
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اغد الان فلت ال الاوج : 

وفى هذا السباق المتصاعد > وني غمرة هذه السعادة والايام المشرقة 
تحبط ہا ني کل آن ٤‏ م تنتبه مي الى الايا قطوي الام والی غبار 
السنين حط غل افضارة الو جين فتنبت وزآءه > ولا الى الشأم امن انام 
رة »¢ على اس شراقہا ٩‏ « تتوص » معه ریق عىنین ساحرتن ما رآھا 
انسان الا وشاعت فى نفسه جاذبة تکاد لا تقاوم فبرى نفسه مسوفا « 
فا وعد الا وى اال هار الاهاة . 
٣‏ ى هذاکله ا اه مر ا ان ق 

وفحأة تفقد اباها واما “ عمادى بتما. وجناحي الحنان اللذين 
استظلت دفشهها . فتلتاع وتس الونحشة والاغتزاب القاتلين وتلتفت 
الى المر آة فتطالعها اة س فبا عد كير باك الصنة ةة 

فمدأت. الألمة المعبودة الاشقداز اا ودا ووت 
و قافا ر أت صد قا و لا مان ا کل رات اوافناء مشفقن.. 

اشفاق على الآهة عدت ! 

الال اع وال ۲ 

الى حبران RE‏ وتىشه التاعہا ووحشتہما . 

الجواب ببطىء ! 

افنظار ۶ا فاطار ار اعات مةن االامل وال اسO‏ 
ااا 

انتظار ! انتظار ! نطول ويتد ق صة مم الفاغ والرتة.: 

و الجواب | ك خیراً 

لقد لته اسلاك البرى 


E 

A 

فرغ العالم كله من كل ألىف .. 

اي اتحال‌هو حال 1لا لاهة اهار 9 

انه الت هول اا 

انه التشص ف الماضئى اش 

ا ا بعد يعني مي . 

سيظل المع يذ كر بأل وغصص »> ستظل المحافل الادبىة تتذ كر 
تلك الایام والوجوم خم علبما ؛ الابام التي امضتها مي في العصفورية . 

وها ؟ مقطع من رسال بعث با امين الر بان الى مي بوم كانت 


تحتاز محنتما تلك قال : 
» احسسك ىة وة حارة وادعو لك بالخر الجزنل الصاف عل 


« قرأت الموم في EE‏ جار الدعوى > المسوومة ولطوره `> 
فار ا ا و عاط “ع غود ال الإطاء : 
اني اخشی علىك من هذه a‏ وهذه العودات ؛ فارحوك ار 
تسمعي لي ولا نجېمي ولا تغضی 

« انك في اشراك اناس بريدون لك الخر > وانك لتعامين هذا 
ک الع وك لا تعامن کل العل لاض فل تتمنن احلاص 
€ يتمناه لك اصدقاؤك ووك › اذن اسععي 4_ذا الصديتق القد 
EEE‏ 

, استقبلي نة الاطماء بتلك الروح الرحمة السام َة الى هي 
روحك › رحي م وادسمي هم : وحدیم ت دشاوون من 
الاحاددث س انصي ھم اشراك عىقرىتك » 
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وسأظل انا نفسى اذكر ما حسمت تلك السانحات الرهيبة الي 
امتا ف غاعة الرست هرل اف الطاممة الامو که ٤‏ في ۳ إذار عتا 
0 و القت مى حاضرتما ا ات ا الحاة العرية 0 
E‏ ا ساعة وصلت مي الى مقطع وصمتت لحظة؛ 
ا » ثلاٹف : ی طا > لاظات ! انها ما تزال صامتة ؛ انها 
ساة “ا ATTA‏ تنکل »> لا تنظر الى الورقات اأمامها “ أا 
لطر أل اله الى لاشيء-.. في دهول 
HUTS‏ 


۰ 


اعاودتها الغسوبة فرحعت الى الماضي “الى اللياضي EE‏ 
شيءَ سواه  .‏ 
اعاودتها ? 
راه :ا5د اوت 27 ایی .۰ 
ل اکر اا 
رأسي الى الارض ... 
صت » ... صت ! القاعة كما لا تتنفس ... 
| 
> 
رفعت راسي . 
انہا عادت 
اتا یناش 
هادئة « طسعة 5 


امن الربحاني وفىلكس فارس بقنعانما 
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ستذهب الى الفريكة .. ستمضى عند امين اويقات هادئة › فما 
من صفاء الذهن المستسلم للواقم وان كان موجعا . 

لنعد الاد تا وسر تا 

كان اول نتاجما جموعة قطم شعرية الفتمها بالفرنسىة بعنوار 
« ازاهیر حا »تحت توقسع مستعار « ابزدس ڪو بما» وقد ترجم هذه 
اجحموعة الد كتور جمىل جير . 

اما حكاية هذا الاسم المستعار فلا تخلو من الطرافة . 

فمی: الق ادت جسن اللغات الفرفسبة والانكليزية والال اة 
ا شاءت ان يكون ها اسم في التألف حدف 
ار 

ففتشت ف كنت المنتولو جا عن الاعماء التي كانت تلل ا 
الالاحاح الي كات وة فار ورت ازرم ات ر 
العذراء مريم ؛“ و كامة مي هي تصغير ماري اسم الكاتہة ا لحقىقي › 
فف جت لد اف وفر رک ان ایکرن اول ا ر ا 
کوبما فىعني في البوتانية « زيادة » اي الفائض . فوجدت مي انها 
وفقت الى وحود اسما واسم امسوت فاستعملته وتشحعت على مواحہة 
حور القراء باسم مستعار وهو اسم ا کےا د تتوقم : 

اما كتابما « باحثة البادية » وهو سيرة الكاتىة ملك حففنى ناص > 
فكان دراسة قيمة عن احوال المرأة في العا العربي › وقد شحما 
على الكتادة بالعريىة صددقہا لطفی السىد . 

E E E 

« رجوع الموجة » و « بين المد والجزر »و ر« سوانح فتاة) 
8اطات و اة 5 کات ارات » و رواية عنوا ا « الحب 
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العذرى» ودرس فى « اللغة والادب والصحافة » : 
رها كتا عنوالة و اعا وهر ف رآ الاب ‌الاساسي ق 
انتاحہا » حاولت فىه الكاتبة ات تعالج موضوعا حدا حرج مه 
حلول وآراء حول كىفىة تنظم الحاة لتطبق ESA‏ 
فشا :ولا ال ری ان قال انه مجموعة مقالات تبحث EE‏ 
ا خلال مناظر متعددة متلونة . ولي فضل ني هذه ابجموعة الي 
تھا ی ان نشاطما الا دی 
NS‏ ان أثوه بفضل اديستنا الزاح في هذا الكتاب:واقول 
ان کل ما حاء فىه اوافتى عله او هو صحبح من وجة النظر العلمنة : 
بل اعنی ان ادينتنا الكميرة قد حاولت ان تعالج موضوعا بل مواضیع 
حدبة قل ان الفناها فى ادبنا النسائي الذي يشكو الميوعة العاطفية 
ا E‏ التفكيبر ذنظرا للحاة اهامشة الى ما اکت تعد ا 
المرأة الغراة فى العا العربي بمعزل او شبه معزل عن المعمعة مةل 
بعبء العمل او مآخوذة بالنتائج : 
قلت ان اديستنا الراحلة تتولى في هذا الکتاب بحث موضوع 
امناو اة من خلال مناظنر متعددة متلونة فى مراحل التاريخ القديعة 
ا 
لكن النتىحة الي تنتهي الا من هذه المقالات في المساواة لست 
واضحة . وهی نفسہا تعترف رذلك حن تقول بلسان ا ق الرواية 
الحوارية الالمة التي جعلتماني كتابما قبل رسالة عارف « اذابالموضوع 
يعا جني قاذفاً بي ا الى تىارو من حيرة الى حبرة ؛ وهنا اندا 
ا سالا القته على نفسي مراراً خلال هذا اليحث › ابن انا الان ? 


ابن انا » 
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وني نقس الوقت ,يلوح فى ثنابا المقالات كلما ان اديستنا الحا 
مزعزعة الايان اصلا بالمساواة . فكتاما كله تسوده رنة حذروارتىاب 
وتشأوم E TE TO‏ 

« با للمطامع والامال المتشابة في قلب الانسان . عند كل انقلاب 
و كل تحول يأتمنا النظريون بالاصلاحات المنمقة والدساتير المزر كشة 
مستشهدبن بالعام والفلسفة والتاريخ وضامنين لنا بقنفذ قوانىنهم عصراً 
ذھا يدر على العباد ا وک 

لن هدد رة ن الارقاي واشكر ل ر تاو ها ا 
اديمتنا الكبير ة اسماما التى تعللما تعلىلاً وافىا . فهى حقة اد تقول 
N ENE‏ فر اکا الرنان تتلاطم فیه 
الفاظ الشرف وااعظمة والمرية والمرؤة والاحسان والتعاون » 

اكل هه لان هذه الال الق افراة العتن لت الان 
قل اوراى النقدالمزدفة . 

عير ان هذا السب وحده لا فى لتعلىل موقف اديستنا من 
فخة اار ا5 اك شتت ار بل اسای ادر سے قاری 
ان الخصہا عا لى : 

ان اا برعم الاطلاع الدي تىديه في هذه الحموعة تفتقر 
احانا الى صحة القاس كا تفتقر الى ضط بعض الاصلاحات 
مفموماتما العامة . وهذا يقودها بالنتىحة الى شه بأس من قضة 
N‏ 


تعمد می الى فاس امحتمم الاتاق عل الطسعة الغشمة فتقول : 
D‏ ڪا ان سطح الارض تط ف وا اتاك منخدرات 
واودية ويتشامخ هناك جبالا وقمما > كذلك للطسعة المشرية سول 


ET 


واودية وقمم » 

فېذا قىاس ادا جاز في التشسہات الشعرية فلا جوز في البحث 
العلمي ارهن به الباحث ان الناس بحب ان يكونوا ني مجتمعم م 
ا اة و ےو مد ادن فاا 2 

E SE A SA SAE 

العل.. فانبا ترط ورد اتقات الاجتاعة 5 التكفاءة :اة 
وتقسم العمل . مع ان ابسط نظرة تڪفي لتوضح ان لىس کل 
كفاءة شخصبة تضم صاحبما في الطبقات الجا كمة وان ليس كل ابناء 
الطىقات الجا كمة اصحاب كفاءة شخصة . واما تقسم العمل فبعضه 
حةا نتسحة وجود الطبقات » ولكن لىس کل تقسم للعمل معن_اه 
وجود الطبقات او عدم المساواة . 

رة ماو اة »هده يطير أن ,ادنا الفقده دهت ى اويل 
معتاعا ملاةت غزسة٠‏ فتقنة العمل ممنى ارت يكوت واسدا 
را راا داد ام عارص ق رای تاا لادا واضلاف 
المشارب والاذواق هو ايض امر يناقض المساواة . لكن الواضح الذي 


لا محتمل الحدال ان مثل هذه الفروق لىست هي التي تناقض المساواة. 


المساواة تناقضما معاملة الناسمعاملةختلفة امام القانون على اساس‌طبقتمم 
الاحتاعة . وهذا ما الغته الثورات المعروفة كالثورة الفرنسىة مثلا > 
الفقا من ال وة المد ةغل الال ٠‏ رمي قذرك. هدااسى االادراك : 

وتقول فى مكان اخر : « اترى المساواة في سبك العسجد والطين 
ى قالب واحد ؟... وهل الحرية في توحيد العقل الكڪبير والقلب 
ا الفكر السخىف والنفس الزحافة ?... ولو فعلوا فسووابين 
انسر والضفدع افلا تكون هذه المساواة اعظم خبانة لارقي صفات 
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الانسان واسخف ظا لما هو'فخر الانسانىة وشرفا » 

ان المساواة العامية لست بين النسر والضفدع بل هي المساواة بين 
انان واان : 

ولو ان اديمتنا الراحلة فهمت مسألة المساواة على هذا الوحه 
الصحبح » لما رأت فيها شئًا يستحىل تحقبقه » بل لا رت فنا 
AY‏ غرابة > ولسامت اديبتنا بالمساواة تسلى) عن اقتناع 
لانہا والمحق يقال لست بعىدة عنما . 

وها في انتقاد الديقراطبة والعدمىة والفوضوبة والارستقراطمة 
N AA TEETER‏ 
جانب التشاوم البعمد الذي يغمر نفسما في احسان كشرة > ويدفعمها 
في متاهات نفسبة عديدة دڪتنفما الغموض . 

وتحت تأثير هذه العوامل ذهبت ادييتنا الكبيرة مذها بعنداً 
بی اانا فی کنر من الاجان وور طت ی ار و ای ا 
E E o 2 aS a a‏ 
حن اذا بقمنا نعتقد انا قالت الكامة الاخيرة . ولكن بکفنا ان 
يون دهن اديبتنا قد دعانا الى التفكير قى هذه الحموعة الط 
مالا ات و و ا : : 

اها ولا شك الاديبة المفكرة-القى ما مرت ٠‏ ولاافيئ سانحة من 
a OR A E E O‏ 
تعبيراتما » الا وارتسمت في خبلتها علامات الاستفہام > وانطلق في 


خاطرها حوار ما کان ينتېي حتی يدأ حوار اخر › وهکذا مرت ` 


هده الانسانة على دروب الجاة وفی ES‏ صادفته على هله 


e n 1 e ج کے کے‎ 


2 ZS 2¿A€Ëk—``È™ e 


1t٥ ) 1 ا‎ a 


لا دت عن باحتة الاد و كانا دت عن نفسا: ا التلاها اة الى 
| طلقة ال محا براقة العنبن » والمسمة تلعب على شفتما . لكن هده ف ياء 'المساء الىل 


نف سے ب د سیم 


کلہا ستادر تلسدل على رکا بت الحہاة الحقىقة حاحىة عن النواظر والظلام بثقل عله وقره 1 ٤‏ 
معانہما ا ة وهل في ا من دای مرارهة الفكڪر وحلاوته ان واسرار العام تمدو كاطة َ 
! کون مدا ا موی البى تقصهة ال2 2 و ادل ف نا دهد بار فاو فرق دم م ن ا ٤‏ 
1 هه “ E , o‏ * 4 ه NC‏ 5 1 
السعادة على ذلك القاس ال لوف » اتكفي هذه السعادة الاصطلاحة ERE E‏ 


: ممايته من فب الالم النفسي ? » ) دموع طفللا اخ حوله ولااخت 
| واني انقل قطعة شعرية من كتابها « ازهار حلم » الذي نقله الى تترقرق على جفنى المغمد ًّ 
1 العربمه الدكتور جل جير عنوانما : وانقل هنا مقطعا من قطعة عنوانما « رحلة السندباد الثانة » ۱ ا 
في الغسق : - حيفا .افا = وهي نوذج حي لاساو ا الساحر في الكتابة » 


1 روندك با خطاى الالة قالت : 
E e E‏ ‹ ا تسرع الموجة الصغيرة الى الاختباء في حضن اما بعد مداعبة 
فد سرت قابضة قلي بيدي الشاطىء كذلك تجلس حيفا في سفح الكرمل . كأنما بد غسل ق 
: الغصون العارية بيوتا في البحر ابتعدت وارتفعت خوفا من البلل . ومن جوانسا ي 
1 متمايلة تايل الو مان مالسل ال تلف الاد ب قات فا ال نكن . ١‏ 
على الاوراق المفروشة الطريئة. « هذه سنل تحازري شفة البحر الى عكاء الملة الضواحي > الغنة 8 
ا التاريخ . ومن ثم الى حديقة « البهجة » أجل حدائق تلك القعة . 
هودا المساء قد اقل ...وساد السڪون وف حوارها « يستان العجم ٩‏ عزله کار الاين عباس افندی › ٤‏ | 
1 نافتة : Êk‏ م 0 
0 2 اتأهة ل 2 ا 0 ١ I RG E‏ 
١‏ تتحاوب فی اعمای نقسي | لاذهاب وتنحفص حتّى صور ابنة صدا او ام قرطاجة . صور التي شدت على ٠‏ 
الى ساء ڪلم احلام. صديقة ما پړوې احدثون - بامر من تروس سابع ابناء یافث بن نوح . وبقال ) 


١ » ۱۰ «١ ادپہات لہنانیات‎ 
1 


۹٦ 


ان اجسنور الطروادي سکنما مع أبنائه الثلاثة : قدموس رافع جدران 
طممة التوناننة .وفاش الاأمحدية فى بلادالاغريقى . وفنمقس الذي 
أطلق امه على بقاع فنىقىا الواسعة > واوروبا الذي دعت اورويا 

« من صور هذه انطلقت القوافل النشطة تشيء المستعمرات في 
بلاد ل تكن تعرف معنى العمران . شادت قرطاجة منافسة روما 
بعدئذ »> واوتىكا الافردقىة دات التحارة الفنىة »> وقاددشا الاندلسة 
التي مضى منما الاسبان فما يلي من العصور للسحث عن العا الجديد . 

« صور الوم مهدمة كئيمة . وفها سكىنة الاس والكلال بعد 
ان كانت اللقى الأ كبر لامواصلات مع جسم العام المعروف يومئذ . 
تتابم الطريق منما بامتثال › على مقربة من بحرها المسل الفتان ؛ الى 
صدا المدعوة في التوراة « صدا العظىمة » صدا العظيمة التق أغرت 
الفز اة والفاحن كال موقمياووفرة روا 

انها بعض من نفثات هذه الشاعرة الدققة الجس › الغنسة 
بالتصورات والانفعالات » انها خواطر من عقل تلك المفغكرة التى ما 
رضت ان تر على دروب الساة وبينا وبين مظاهر هذه الحباة ستائر 
من اصطلاحات توافق علا العاديون من الناس > انا لواعج 
مستوحشة »> مستغربة ما الهتها « المسؤولىات »في انشاء الاسزة او في 
الكفاح من اجل قضة للاسرة الکبرى » فأحست باغتراب وسئمت 
وقلقت وانہارت . 


فم يفدها «اشفای») الأوفىاء من صحسا؛ لا النجي فلىکس فارس› 
ولا الصدتتق الصدوتى امين الرحانى الذي دعاها الى الفريكة »> وقد 


لعب الصدىقان دور ا هاما فى فك الحجر عنها , 


YEY 


عادت الى مصر متحررة الا من كابوس الام والوحدة والاغتراب 
والتفجع على شباب مضى ولن يعود وظلت تتماععد عن الناس وعن 
الاصدقاء تى انطفأت ت ي وحدة مظامهة في صباح التاسع عشر من 
ET‏ 

فلا با می ٠‏ لآ٤‏ لا جرعي .. . انك ستظلن في الخاطر وف 
A‏ اة اانه ۶ انلك متهن ۾ بي » آي شاا 


وفتنة » والاهة في يمنا صولجان العبقرية › ستىقين 


٤ 
٠ 
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سل صا 
A۸۹‏ — ۹0۳ 


فيم»ا من صحو السماء على محر ناء تطلان واحتبن › من حدقتين اعتلتا 
سماء تتىه علا اختلة من اغوار نفس ٠‏ غاصت الى اعاق الأعاق:ء 
من هذا الكائن المعقد فى ذاته » والسادر فى مرامنه . 
وتحولان ف اللامدی س اغالات الدنا ٤‏ متأملتين “> متسالتن › 
حائرتين ما ختلج وا يعتلج ٤‏ العام الا كبر المنطوي ٤‏ الجرم 
الصغير > وما تربانه من واقم وعرف › حللتين ؛ واعىشان › 
حنونتن . 
ا) عىناها ! 
لسن » خصب موخ > حى على تلك ارزرفة انون ٤‏ .وع 
هاتبك الطلعة الرائقة > اشراقة ذهسة وادعة . 
انه شعر ها > تاج تلك الحلوة الشقرء ٠ا‏ 
رقىقتان » ارتسمتا عذبتن › وشقتا ثغرا > ما احىلاها ايتسامة 
عه رق غ ذلك افا الا عه اف رن 
ابي اشم 0 
اا سفتاها ! 
اطلالة عذبة » تنساب رقتما على ذلك الكائن . اللطف > لتغدو 
انوثة غامرة . 
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انا هي 1 
حب ددفتی من قلب فىه تتجاوب الاحاسيس خلجات صادقة 
عفوية > بريثة المطلساوي “ وفة لصدق العاطفة الشرية فى عمق 


ااانا 


2 س 
اواثة غ امرة :.. هى الصورة الى استودعت هاا خواطر من 


Ala SÊ 
انسانىة” عقة ... هي الديمة انملت فتملت منها نفوس من‎ 


۔احتوام حوها فسمعو ها ا e‏ 


تلمست انوثة سامی انسانتہا ٤‏ وتلدست انسانہتہا انوتہا ٤‏ فاحی 
السان ما بين هاتين الظاهرتين › حت جل کل از اور هفتا دی 
انتہا سامی › فکلاها ینبوع" وکلاھا مصب > ونفس سامی بسن 
زورتق بلا شراع › بمتطي مجذافم»ا تبار مجرى الحياة . 

كانت لكل ولب نة ١ء‏ ولكل لت افرنلة ٠‏ في تحت داف لا 
د٬مصب‏ ¢ 5 ۔ضقي عل حوها لعمی معانی زداء حادب کتوم *““ ولعاہا 
م تکن تدری ان نافذتی نفسہا.“ ناظر ہا › كانتا تفتحان للرائي ؛ 
مطلات على انافة الروح > وغنځما > وسحرها؛ في الجر الطلىق الاريء 
من ملاعبما . 

کانت جالا كلها › ولك جنى المال على الحسان 

وکانت حا کلھا > ولطالما اسيء فم ا لحب في انسان .. 

وانماء وتاسسحا » فس) ما يُغنى عن الدلالة والتصريح » ذكرت لنا 
ابل من القول “ انما ما صادقت الا الموهوبين »> وما اخاصت الا 


or 


لمتفوقين »> من ادباء ومفكرنن ... فلا ارباب المال ولا سادة القصور 
ولا اصحاب الساطان »> من حاموا حو هما > وحدوا الى قلا سبلا .. 
ووجده حبيب اسطفان الاديب المع فما كان يلقي علبها درو سا في 
العريلة. .: ووجده اذوب مير فى الشعر وشاع افر بز فا 6ن 
بستوحي ويغرد ... ووجده امین الریحاني فبا کان یسمعما - کا تقول 
هي : « مقاطم من الشعر المنشور “-وقعما على اوتار عود مسحور › 
فحومت فوق دنانا کحنىة من نار ونور » ... ووحده فتلکس فارس 
الذي قالت فىه : « فتح الباب “ ودخلت القامة الانرقة “ واقبل 
الفنان الدي اطل منذ احدى وثلاثين سنة من فوق منابر بروت » . 

وک کانت لی فترة ماتعة › تلك السويععات التي کک ازور فها 
سهى » فاحاط بروعة دلك الاطار المطمئن الزاهي» الذي كاذت تعيش 
ضنه ... فہنا “الى حائط من غرفة مكتسا › لوحة لرسام تناولت 
ناحمة من حساة الانسان > تفىض لاحات شرية صادقة . . وهناك 
اضمامة من ازاهر “ تسه بالوانا > من فوهة اناء ظريف وضع حسث 
بحب ان کون > بد سحرية › لا بمکن الا ان تترك حبث مرت › 
ترا عن فن ال قاط ا اهالت طرف ن ای 
الابداع » وضعت على منضدة صغبرة > او على رف ف الزاوية. 
غنى ٠‏ غنى ٠‏ نعم غنى ٠...‏ ولس هناك شيء من عبن المقتنى . 

وی عرفتہا » ما کانت ترتدیه فی خلوټا ؛ کل حلو من کل لون › 


نفمنه ما بعثر على السرر >“ ومنه ماعلق على المشحب . وفي ذلك كله 


مو عاو متفر فا اداد ابا لفن سی ٤ی‏ نتان الالی ان و المطررات) 
وفبه اما عل تمن تلك الاو ة الشهراء اصورة عن المر اة كل اة ١ف‏ 
حلاوة انوٹتہا . 


و ت ا 5 


ot 


وانوثتہا » تلك الاصلة في تتكوينما “ یلار کی واا ان ج 
الإلفة ال لاء © وري ي لك ارال ا اه مرم ات 
حماة المرأة وسعادتما . کا رأت ان الاساءة الى تلك الالفة ا 
الحنون > اوجع طعنة تتلقاها المرأة في حياتما . 

او كدلك > لك الاو فقو ا ا 
لنداءات الزواج وطلابه › ولم تنتفض فما دراعي هوی › حتى عامما 
الثاني والعشربن ... بومذاك فقظ لبت سامى النداء > وشاءت ات 

تكون الزوجة لفريد كساب » الطب الذي تسللت روحه بين 
ااا آل روا E N N AOS E‏ 
النفس ورجولة في ا لمجال » والدي كانت فىه تلك الشكڪة ا 
اور گام ,الاد شکة لادب الات 

وانوثتہا تلك “ هي الي هابت ہاالى خوض غمار امحہول › 
فغادرت موطنہا ا واحماما » سعا وراء اخ ها في 
خاطر ها لا تد کر :ل ELL‏ 
اربعين سنة »> وهي بعد في اول وعي الطفولة ... وبحدث اصحاب 
سامی في سان باولو عما عانت هذه الاخت الجناح في البحث عن الاخ 
الضائم في مجاهل الارباف البرازيلية النائية .. وك ذا اجتازت من 
الوف الامىال على البراري والضمافي المعزولة ؛ حتى التقته هناك مريضاً 
فى مزرعة بصداً » عدا منقطعا لذاته عن الدنا. كلما ... وما زالت 
و الراك ي الاه الإ رة الاد 
الى الوطن الام » وتللحف' في الطلب » تارة بعقلما واقناعما “ وتارة 
بقلہہا ودموعما ؛› حتى اقتنع ولنّى > نزولا عند اراد تيا و ڪر مي 
لعتما ... وعادت سلمى من اغوار تلك الابعاد » تجتاز الشواسع 


¦ ۵۵ 


وتطوي الافاق » الى سان باولو » على احنحة الئشوة الكبرى › لتعد 
للاخ الوحمد يتا 0 Ê‏ 
للرحبل “> وبحفر له هناك » في اقاصي الغربة > قبراً ومستقرا ... 
ويقسو القدر الغاشم بعدوانه وايلامه “ فتعلن مع ET‏ 
تلك » مأساة الانسانىة كلها و باعلا الجرب الكونىة الاخيرة . 
فاد| ادود سكو د ¢ وادا الىحار اسوار ¢ واد سامی الغردمة هاا ما 
بان قر تىكىه ووطن تناجه .. واذا العودة الى وحىدع ا واهاما 


: وما کانذت تدزرئ ان القدر الا 


n't 


ومواطنها ¢ حرام علا ¢ حنی نضح اوت او رار هنتا 0 فتفقد. 


بنعمة الحروب مورد ززقما الوحبد هنا »> حبث كانت ارس التعلم . 

زی هل كنت عل الا دف ف بلا دا٤‏ ات ناکل ورای كه شنا 
وحروف عىقردته ااا کک غل ما ٭ فم تستطع تأمان 
ا راطا ما اعات و اغاق الهف ا 
تفسبتها ٤‏ وتديب فا قشعا ...فرحل هذه اة عن أرنع 
وسٽين عاما ٤‏ لړ بصدر ها طواها سوى ڪتابين . اٿنين » احدها 
و النسمات » ف الوطن ؛ وانم) « صور ودكڪربات » في المحر › 
وتطہق شفتہہا علي صمت رهب ؛ وفم) لو تسنى ها القول “٤‏ ڪتب 


ومواضيع .٠‏ 
Oe E e‏ 
عدا ال ارد ال اسا كاراب بالسست اة 


E حا‎ 


لقد ظہر احساسہا هذا ي بعض اثارها . ف « الغرسان.»من 


كتاا « النسمات » حكاية فتاة اقلت على دنا الزواج >“ وهي تطفح 


a! 


بالامانى العذاب »› والحب الدافتى »> بشتاق قلا العطاء دسخاء لمن قال 
EE RA SEE SE TEL‏ 
صنعه النحات » › م ما لشت ان خسدت فی ع اطفتہا وحبہا ( اد 
ات ها اجه برها فد جلت ال در فة القاتل فر اتر فقا 
جالس] الى اقدام فتاة وسمعته بقول : « انت اجمل من كل التاثيل التي 
صنعما النحات » ردت عة ال غر وا )اوها هیر می ف 
اعماتى تلك العروس الخائىة تقول : 

« آه ما ايرد تاك الجدران » واسخف ماعلا من دانع الفن 
ومين الاقمشة »> ؟ هي غريبة وسط تلك التحف الغاللة ؛ وم هي 
مو حشة تلك القاعات العديدة .. » 

« ؟ هي غريبة وسط تلك التحف الغالبة » 

O OS 

انت کل راش الدنا و رار فا > اا قراغ لار ادو 
تؤنس وحشتما › اذا هي فقدت دفء عاطفة الحب ؛ واظامت دنياها 
من ضاء يشر ه طف حبيب امین . 

المرأة ترنو الى الوحدانىة فى الحب ؛ فتنهار اماها» وتسكت 
لكات اة و الالفةد فى تفا ادا عالت ان :ذلك الال المعنود 
ا 
ی ا الى قدسىة اكل الذي شبداه لمنشاً فمه العائلة. 

فتتقع الكارثة العاطفبة بهن رفيقين “ م تعد تربطها الالفة والحىة › 
ولم تعد تريح نفسبه) الثقة المتبادلة . 

وهنا بطرح فوراً السؤال الدائم : 

اي موقف لامراًة هہنا ? 
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الاجوبة كثيرة ومختلفة . وامومة المرأة تطرح هنا » باعتمارها 
مهمة المرأة الاساسىة » ومالئة حماتما باعذب العواطف واحلى الاماني. 
ولک اكان كانت الا جودة المدروسة« واطلول :الف وة > 
تفاعلاً نفسباً بارا › يمدو انه يتجاوز ما ترسمه تلك الاحوبة من 
افنية وخطوط ٠‏ فيرسم هو لذاته مجرى طعا . شريا » نراه محتذب 
اطبافا تعبره سادرة › ولعل سامی کانت من هذه الاطماف . 

فالانوثة بسنت امرية وحسب ٠‏ أن الانوثه معنى الامومة فقط › 
انوثة مبتورة . وما الناحىة الاخرى الا استكالا لشخصة المرأًة 
اسان : 

على ان شامى تانوئتما المسنتكمة ٠‏ كانت تحب الاسرة وتضعبا 
موضمم التقديس من نفسها »> فما هي تقول في قطعتما « الارواح 
المتمردة » في اکا وصور ودک ات 

« لان الفرد العائش في جو ظلم وتعسف › مهرب من الحاة العامة 
وينكمش على نفسه . هو بلجا الى الزاوية الوحمدة > حسث مد الراحة 
ولاس او الى البيت » الى الزوج والولد “> فنالك لا ذب ولا 
راء - على الاقل » 

هده العتارة ا عل لاقل ے توف :| 

تلك اتخ ذظر 5 ع ال الاس د “ على کل حال ؛ فېي. تری انما 
موضع الراحة والاستقرار 

عل ان اما صقى سوالا... 

و « الغريمان » . . من هما « الغريسان » ? 

ما لنا وهويتىم) . هو من مصر › وهي من لنارن ... هڪذا 
تقول القصة ‏ قصة سامى . 1 
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ان ما نعرفه عن « الغريب»» قد لا يسمح لنا بارت مله تبعة ما 
TNT AG‏ 
فمل هلي قوة الشخصتين : شخصة الزوجة > وشخصية رفيقما ؛ 
حالت دون تساهل احدها نحو الآخر فوقمع التصادم ? ام كان هنالك 
فرض دالتساهل من ناحءة درن اجر ی احمل اکان دلت قارف 
والتقلءد > بفرضان دام على المرأة > دورن الرجل “٠‏ ان تتساهل 
اتف | 
وارب قائل يةول : ان عوارض التنوع التي تبدو على بعض‌الرجال 
ی اهو ئی ٤‏ هی د طسسعة النفس البشرية . ترى ليست النفس 
الفا اة في ا ال عل والراة ا 
NE N OUTER AALS RENEE‏ 
وکا كانت ساهى انوڈة طسعبة راعاق داما »> ومراحل اتا ؛ 
وکل «ظاهرها. > هكذا كانت كذلك » انوثة طبمعبة بكل ما خطه 
قامها من انتاج . فنفسبة المرأًة » بقليما وحسما > بينة تبدو في عبارات 
سلمى »> وتنتفض اختلاجات امرأة » وحنو ام » وجناحي صديقة 
ومواطنة » وآههات انسان ... واناقة الانوثة برقتما ودقتما وعذوبتماء؛ 
بل بزينتما وترجها › بمنة” واضحة ايضا » تبدو في عبارات سامى 
كلمات انىقة » رقىقة دقىقة » وحروفا عذبة مزدانة متبرجة . 
لنستمع الما تقول بلسان جندي فتى في « اغاني الجنود » : 
ادون الى مدر ام وال افا اة دون ان في 
ذظر ات الناء نعم الا وفي نارات اصواتین اناسہد الخلود . » 
وتقول : « انا فتى اقتطعونى من صدر امي > وامي عروس بین 
الننات › وفلة بين زنابتى المروج » ولنقرأها في قوها الى ابنتما الى 


۱۹ 

ادكه 

« با حلاوتك عندما دبىت » وعندما شبت ... بل قىل ات 
ولا عنتما مات اول موه کر ا فر اد اود ھا کف 
اسقىك مذوب قلی . » 

ادال ذلك ٠ر‏ ركا داك رر مادك الال 
الرخصة ؛ تتناول ذباك الق الرشق > لىمضي متوثما مشة] » ومخطر 
کصاحسته > رفىق الخطو > شجي الايقاع > عمق المعاني . 

وانسانىتہا هذه › تدر داعا انظارها الى فوق » حىث تمحی 
الفوارى » وتغبب الضغائن والاحقاد › اة في اللامكان فتقول في 
« احراس العد 8 

« اهتفي .. اهتفي ايتا النواقيس »> اطمسي برنينك عريدة 
السكان وانين المرضى ؛ وضج المفسدن . 

« هلل ایتا الاجراس > مساء ولملا“ وباڪراً وسحرا “ شار 
امو دفن امعان ملك يدق القناب ١‏ و الارن ك ملك ال 
الى طرح اقام على اقدام الرحمن الرحم . 

« امزجي رنينك بنشمده الوقور السب › فلعل اصواتنا المتنافرة 
عل الارض > تتقشاربوتتجد فوق الضتاب › وتعود :المنا برداً 
وسلاما . » | 

ما اروع هذا الابمان المنغم الشجي ... 

ولنشممها شفوةة ا رخو مة غاد انان 6 اى اة وح 2 
قا نعم الفقاراك 
فلوت ما لدوات القصور - تم وتشتاق » وتتفجع وتلتاع › وحن 
ومن ..» 


ا 
1 
1 
7 
0 
IT‏ 
1 
H1‏ 
1 


1۰ 


کات ی 

نسمة كانت روحما › ونسمة كان حديثماء ونسمة كان بيانما . 

اة کان ادها وة کان جطو اجا وة کان مرها 

aA AR E A 

صوراً وذکرات › کانت انطباعاتا . وصورا وذکربات › کانت 
دروسها ومواعظہا . 5 

وتىقی لنا سامی فی « صور وذ کرات » كتابا الثاني . 

ماذا > سوى المرأة فى انوثتما > كانت هذه الراحلة ? e‏ 

لقد كانت انسانا » بل فلنقل انها كانت انوثة غامرة »> ي انسانىة 
عمقة » انسانىة شملتكل ما نتناول الانسان » من عقد نفسبة و معقدات 
٤ RGSS eS‏ و مسق وعسا وشامل 
اراک e‏ 

فها هی › وقد هزها منظر جندي کېل » پتحک به ضابط افع 
تقول بلسانه : 

ر فتر کت مددنة ابائى “> وسرت بين يدي ضابط صغير خلىع ؛ 
| حذاءه ٤‏ واطعم فرسه .. » 

٤ «» » ۰ 2 E 8 a 
فقول بفلسادة/:‎ 

ر( حصدت وحصدت ؛ حسی دابت حشاستي من منظر الدم ¢ 
فصر خت :ر راه اما للحور قاهر ? 

( EST 1 2 

ولنسمعها في ما بلي » كيف تحس واعبة »> واقع الانسان ي عالمه 

فتهسب به الى الصراع في هذه الحاة : 


2 ا ا | ( 
« وسافر الغريب بعمدا لمحا فحة الاام > والايام تار عنءف اهوج 
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ستاب الها ویکفتهم بامواج ذات الزبد ٤‏ ثم برممهم في محر 
الظامات .. والحاة مقصف همأته ايدي الغواني وضفت عل مو اند 
اكرات الغنطة واغار اء ر رفت اجواقہن على باه › تستقىل 
اللا ف ا کشسباً صفع وطرح خارحاً . 

و ن اا اء و ن والراقصون والشاريون .» 

اا رائعة » لواقع ينقص على الضعفاءو المستسامين ,الكشين › 
خطتہا دد بد سامی > فمن شاء تلافیه وا بقبله لنفسه مصیراً ٤‏ وجب عله 
ان لا یکون ضعفاً کشسا) » مستساما . .. داك ما تشر اله سامى 
الواعية بادرا كما الانساني لتق الحاة . 

مادا بعد ن لات د الل 

ندا لو يتسع ا حال › فاورد هنا الكڪثر من تراجسع 
نفسها » هذه النفس » التي كادت تحرط کل یں رات وکل ا 
”معت ؛ حنى قالت صاحبتما « ونقفسي منذ وحدت › تسر وين 
الناس e‏ ؛ علها جد رسفم او شمه رسم للطابم 
الو 

ا 

حسى نا ان نستمم الا ف هذا النداء » فنکتفي : والتكن ماانشاء 
ا E‏ را ورای او ال فرعوت > او ال العو رلک 
ان تا 

لکن دشرا . 

هذه هي الدعوة الانسانية الصافة الصادقة » التى انتدبت سلمى 
نفسہا الا ٤‏ فكانت هي بذاتيا اولا > استحابة هذه الدعوة › وکازت 
اقواطا ومواضقبا کھا دی ماتسا هذه الد 


ادیات لبنا نات »۱ \ 
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ولا بدع ي ان تتحند سل ی صائغ ٤‏ قل وقاماً و لادا 
EIS‏ »> لىكون الناس شرا ای 
من امة عرفها التارىخ منذ صباحه “ شاد 6 وای ھن ادد 
شہدت فما الدنىا » بالر سالات الانسانىة السمحة . وسامى من مجتمع ؛ 
کان اول مجتمع » اطلع للعام لہ اانا قال لني الانسان لکن يرا 
لست الايسانة الشر ية الكونة » عسات رطاردها الخال يي 
ا حول » وما وراء المنظور . ولدست مطلقات غامضة سادرة في مدى 
الظن والح KULE‏ هي ق حاتہة › تنش من الانسان حىغا 
کان ؛ وترافقه ق سای مره وماتىه “› ور علا ت 
صعدا » من احل ما هو افضل “ بالنسبة ال الاطار التي تدور فيه 
حساته » نعنی مجتمعه » بکل ما حویه e E O‏ 
ال فة والا ها وإ الايا ا ر Re a‏ 
الانسانىة واقعاً احجاعا DEDE‏ تکون واقعا اخاغنا . من 
ا ت ا ی ا ا ان ٤‏ امام کل ادا غل بی 


من انی اق 4= الاعتداء . ومن 


E‏ الته 


هنا کانت زدا ءاث سامی ولىدة الدي ووت عن E E‏ 

الانسانة الضارة العزنقة (ضاتا »> وقد شاءها فی عداد من شاءم 

منه للتعر عن امسه ولومه وعده . ۱ 
مناد فس المعىد ؛ استەدت شای ) حكارة الاثار » فی بلاده 

٤ال‏ لن ٤‏ 
فقالت تخاطب بئی وظنها › « ننتقل من لندن a‏ 2 
الى حنىف را لف مع البنايات الت تاجف ا 
CD ES a E 1‏ 
والممثلات » اكثر من تالفنا مع ببوتنا واجانلا ندا 
لا نعرف عنما شثاً » ولا نکلف نفوسنا المعرفة .. » 
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ولكشف ذال ا المعد ET‏ احاثا عن اثار ‏ بلادها ی اء 
فا فول الداكتور کو ° ۍj‏ # Yi» Mercure de France‏ لوحددقعة 
من بقاع ا شہدت ا سهد ته هله الاد ¢ فکا: ما بکاملہا ¢ 


منجم لا يفرغ “ بجوي الشم ادات الحىة » عن الماضي الحا 
اف اللا ع ا E‏ 


مع هذه الاثار ممتورة ناقصة ... 
والسلب في وحودها على هذه الحالة > هو ان الفتوحات الي حدثت ف 
ور75 5 شلسلة معارك دموية “> قضى فما الفتالب عل كل ما 
لامغلوب من صامت وناطق.. وبتعدد اديان الفاتحين » كثر التخردب 
والتحديد . » 
هذا الموم و ابتاء هدالو ی باد ها اریت لی رل 
« لىخفف المأروني من حه لفرنسا والوروتستنى من حه لانڪلترا › 
والارٹوذ کسی من حبار ارو سا وا لمل من چ لکل الت مات 
الابلاسة:: لنخفف من خسنا للناس ايها الناس فمن العناق ما هى 
EA‏ 
وباسم هذا E‏ سھی قول : او کر ا کت او مرا 
قانت انت ا لىنان . ( 
وشان کل لبناني من هذا الجبل المطل على ما لاصقه وداناه» طوت 
1 في فۇادها الام فلسطين و أماهاء و تقول عن جولة ها فها : 
وکات ا ي الى نبرات السيدات الفلسطىنمات الجاسىة يستعرضن 
امامي حالة ا وسقاء الفلاح » وقد طرده المشتري “ فہام ع 


وحپه » معدماً متحرداً AOS‏ وتقول تي دلك الوم من سنه 
۳ ۰ « بقىت ف بت المقد 


س عدة ايام > تمس في عون الشمان 
والشدب > طلاشع الثورة المراء» ۰ 


ا 1 3 E‏ ا 
NE‏ 
N‏ 
1 
٤ ۱1٥ 1‏ أ 
o Nc |‏ 
1 ومن الوم “ دوم بلاد دای الذی عاشت فه › كانت فا اقوال .. 1 يران ٤‏ خيرات ومبرات وصداقات واحسانا واسعافا ومؤساة ! َ 
ر 9 7 0 : ال67 2 . و 
اسمعوها تقول : ) ي آي 2 دوما للعدالة الاجتاعبة وتبشر بالعدالة N‏ 
ا و كنت اعد على اصابعي لثلا أغلط بالعد »> قيضيع الحساب . ) جقاعية كانت ترى في جعبات البر” والاحسان تحقىقا لتلك العدالة > ر 
N HS |‏ مہمات هذه المعبات ٤‏ على EE‏ خارة ومفىدة »> 3 | 
لا تكفي لتحقىق العدالة الاجاعبة > ودون ان تنتمه الى ارس 8 | 


« حزب الاستعار الانكليزي > حزب الاستعار الفرنسوي)» حزب ) 
an ESN ES RE eR A) 0 : a TE‏ 
الاستقلال مم الوصاية الانكليزية ٤‏ حزب الاستقلال مع الوصاية ] a E‏ 0 
الفرنسودة > حزب الاستقلال التام الناحزبلا وصابة »> حزب الف > ا ان في الصدقة ادلالا يكر س الفقر وارر استمراره. 8 | 
r 1 2 2‏ 
وم بخطر على بال سلمى مطلقا ان الاعال الاجتاعبة لا تقتصر على | 


حزب الفتح »> حزب التجزدة ؛ ا ولىنان ٣‏ 
الصغير ( ولىنان الاصغر UE‏ لکاد دسي ان بنقطع ( ۰ 2 وشا ته ¢ 0 هي فرع من دو ره حا توحب EES‏ | 
ف#صادنا عاد قى العدالة الالجتاعة حقا لا صدقة رفع لا قرلا ( E‏ 


وقي هذا الوم المتجيم اضاً صرخت سی : « من هو طفل خمد 5 
ان المفاهى الاجاعية والاتجاهات كانت عند سلمى ظروف 
2 فاقول : بل کانت حيرة وتا وقلقا ... ان عقائدا 3 
اشفى على طفل جاري » فقد سقط عني لقب الامومة لهي ? . و اججاعيا . ٣‏ 
ومن هذا الوم كذلك › استمدت سامى قوها التالى : « استقلالنا 0 ی سلمى ؛ فلم تكوني وخدك فى البرة والشه والقلى ... ٤‏ ً 
۰ ¢ ف ۰ AI‏ > . ه 2 71( 
اعطی نا > ظروف فاقت التصور . فالظروف الطارئة شىء › ما زلنا ي دلك ق5 فوضی لماه N ETE‏ 
ك ۰ 2 2 1 م NNE‏ 
والتطور الطبعي شيء آخر . على انه لو اعطي او لم يعط - فليشتغل العصر ! ET‏ 
الال هدا لر :2 ) 
ونی هذا البوم ایضا تأوهت سلمی فقالت-: « با بلادي › ما أ کثر وفيت وم الاحد٠‏ الببابح والمشرن من الول سنة ۹ عن ب 


مصطفى من السطه » وطفل بوسف توما من شنانعير? ها طفلاي اا ٤‏ 
ا فاد کو ا اعرف ان 


دت E‏ ا 
ولدت سلمی في ۳ کانون الاول سنة ۱۸۸۹ يوم عبد البريارة 


المتقاتلن على هواك » ومااقل طك من ذویك 0 لادی عاماً ٣‏ : ) 
عززة مناعة . أريدها متشبعة من كل ما اندر قبها من المدنيات ؛ أ 0 جنت من جېدها وحہادها ? E‏ 
ومفرقة على العام دروس العلل والحكمة ... يا أبناء بلادي القريسان ) اجنت ما يوفر هما العيش الكرع ? ٣‏ 
والبعيدين » ي ابناء بلادي اعطوني وطتا والا اموت » ٠‏ | ر ا | 
سلمت نا سلمى .. لن تموتى .. فانت حبة حياة الوطن وبقاءه ! | 


وردت 
د غر ان متطى هذا التتلد انى الا ان نبي بأسات ا ال حبث 
وقوه ك الشکلہات ٤‏ فتکرم عاہها لوسام مته وی مسحاة عل 


هذا الوسام بسدها الى مانحبه “ ساعة رأتمم بخنقورتن 


سر ر الموت : 
فکانت 5 وسام . 
وقبل الحتام اود ان اقول كلمة عن قالوا ويقولون ٤‏ وتقولو | 

ويتقولون عا هي عندي › معلمتي وصديقتي وتحق ١‏ رائدة الادب 

انشا لادی ى عر هاه 

ار هولاء ... نشف علسپم سشلمی وتىقم ٠۰۰‏ 

حسی انی کت صادقة فى سرد حباما الصادة_ة سبرة و حلبلا 

EY 


: ار عظ لار غاد تل کو کا تفه الادای العامة › صدق و لىل 


ارتفعت ف کان « آهة من بلادي » کانت 


روز عطایشں شحفه 
۹° - 1400 


م تکن روز عطااد شحفه اديبة بالمعنى الصحبح » أي ل تعرف 
بصفتما كاتسة ولا هي مارست الكتابة الا في المناسبات التي كانت 
تصادفها في سياق حباتما الاجتاعىة > اذ انا كانت »> مذ اطلالتها على 
دا الشات وال من ابرز الوجوه النسائمة التق عملت في حقل 
المعيات والمؤسسات الختلفة حتى تولت رئاسة الاتحاد النسائي الذي 
کان يضم جع المعبات النسائمة او اكثرها. 

و کان ت خلال سياق حباتما ا لجتمعبة هذه تلقي الخطب فى المناسات 
العديدة وتكتب يعض المقالات ي مواضبع احةاعة »> ولم تکن تحب 
الشو قال النواحي السماسىة يعناها العنىف وكانت تحب »› اثناء 
تولىما رئاسة الاتحاد النسائي »> ان تمعد هذه المؤسسة كل المعدعن 
السوون السماسىة ae‏ > لا سما وانها كانت ؛› بعقلما الثاقب › 
دفو انه يستحسل على منظمة کلاتحاد النسائي الي تؤلفها ججموعة 
من السسدات من تلف النزعات السساسىة والعقائدية > ان تلج باب 
السياسة » ويظل الانسجام ميمنا على أجوانجا . 

SRS‏ ما كنت اتجادل معها في هذا الموضوع آخذة 
على الاتحاد اعلانه ٤‏ في کل مناسبة »> بعده عن الشؤون السىاسىة وهو 
الذي يضم في جل اللحان الي يضما » لحنة تدعى « لمنة الشؤون 
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الساسىة » فكانت تجسنى بواقعىة واعبة مدركة : 

« ما العمل مادام لاا لايم حتى بين اعضاء هذه اللحنة 
على فلتہم » ? 

الس هذا لواقم هو اللوم ٠‏ ف احافت الانعاء الى تطلى عل 
المع السائن ١‏ سواء إذعي و الخاد الشاتي اللستان ٠.٠و‏ جامة 
السات النسائة » ? 

ولدات روز سشحفه في يروت سنة ۱۸۹۰ من ابوبن لىنانين » ه) 
عبداله عطاالله وحسن بريدي » وتعلمت فی مدارس الام رکارن فی 
ببروت ومدارس الانكليز في برمانا > فكانت قافتا الجلوساكسونة . 

وعندما تزوحت سنة ۱۹۰۹٩‏ من سرحان شحفه غادرت روت 
معه الى دمشى حيث قامت بنشاط ملحوظ ق الاوساط النسائىة 
والاندية الادبمة التى كانت تدعوها للخطابة » وانتسدت لاحمعىات 
الائ ست مات الت مرا كز القمادةوقدتولت رئاسة نادي 
السدات ي دمشق . 

ونری فی کتاہا « وحي الامومة » وهو مجموعة لخطب القت في 
مناسمات ومقالات نشرت في صحف ومجلات جعما جرحي باز › 
شا عن نواحي نشاطها ني هذه المرحلة من حماتہا التي امضتہا ف 
دمشی اد بقىت فا من ۱۹۰۹ الى ۱٩۹۲٥‏ . 

فترى انما دعست للخطابة في النادي الادبي في دمشق ونقتطف من 
هذا الخطاب وعنوانه « سنة حديدة مبار كة » المقطم التالى : 

و کت ادى الات الامير كىة مقالاً لكلىد كارك موضوعه 
« سنة جديدة مبار كة » تهزاً بقومما الامي ركان اذ تقول هم : 

« تخترعون الغازات الحناقة وتضاعفون حجم المدافع الرشاشة › 
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وتتسلحون بڪل مادة ووسلة لاهلاك الانفس البريثة ٤‏ ثم تقولون 
لبعضك : سنة جديدة سعبدة مبار كة . اوليس قسم من هذه المدمرات 
من خترعات الامة الامير كة . فسترى يوما نمورك العظىمة وفا 
المسة ملاعن من الناس راقدة ف احدى لالا بسلام وسكڪنة . 
فمصدر احد القواد امراً باعدام من فسا بالغازات السامة المتنوعة 
فىهب السكان المساكين مذعورنن متألمين وصارخبن » ولا تقضى دقائق 
ما راک المد کا ا و او ن 
حدندة مسار کة « 

ان تڪون روز شحفه اختارت هذا الموضوع » واختارت 
لموضوعما هذا مقال ذلك الام رك حول التناقضات بين انصر اف العقل 
لااد الو سانل الا کار فتکا بالانسان وبين التمنبات « الرسمىة » لعام 
اق لاعوام حديدة مسارڪة » ان تڪون روز شحفه وعت هذا 
التناقض ووقفت عنده هنا » في هذه المقعة من العام وفي عام ٠۹۲4‏ 
وهي امرأة وفي تلك الحقبة » فدلبل واضح على تعمقما فى الامور وعلى 
اة اکل الانسان ان کان 

ولا دسعني الا التساؤل هنا ماذا عسى کلمد كلارك ان تقول الوم 
في عهد القنابل الذرية والاسلحة النووية تضاف الها تلك الاسلحة 
NT N E CR O SB‏ 
دا ف لا ری مہا الا یات ال ا ی د لر ۲ لو 
مادا عساه ان قول ? 

اما روز شحفه فعلقت على قول كلد كلارك في خطاما المد كور 
1 

فلاذا ل تصرف العام والخترع قواه وذكاءه فى خر العام ء في 
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امحاد السلام الحقمقي فتحل علينا بر كة الاجمال ونقول سنة جديدة > 
حديكة سعندة وهار كة > دون استهزاء ... 
ر خترع الغازات السامة ولا سواها ؛ بل نخترع ا 
خانقة لذكائنا مطفئة لتلك الشعلة السماوية قاتلة لمواهمنا . 

« الخنوع » الاستسلام للتقادبر »> الحسط » الشكوى من الزمان › 
الحكومة » كل هذه نرددها عندما نرى تقدام سوانا وفشلنا . فا لنا 
ولکل هذا لننظر باخلاص الى ما نستطہم استٹارہ من البرکات في 
ابتداء هذا العام الجديد لتكون سنتنا الحديدة مار كة » . 

وتكامت فى حامعة السسدات السوريات سنة ۱۹۳١‏ > في الحفلة 
الكر عة الى أحستها الام اعتفام الائ ال ودل > 
EN SAE‏ 

AE E O DE U E 
موحجدة »> والفضل للمتقدم بالطلب » فلقد سبقنا الا القطر العراق‎ 
الشقىتى الذي نهنئه ها “> ونشكره لعقده الفصول الطوال في جرائدم‎ 
. » ا لهودها‎ 

ا من ذلك انہا ظلت ٤‏ رعم عودتيا ال ىنان سنه ٩٩۹۲٥‏ ۰ 
على اتصال وثبتى بالحر كة الفكرية والاجةاعية ني القطر السوري 
الشقمى أذ نشت هده الاوساط نفا تدعوها ى كل مات ية إل 
الاشتزاك باي EES‏ 

وق عام ٥‏ عادت الى بروت حدث أقامت مم اسرتہا 
وانضمت الى عدة جمعنات نسائىة وقفزت توا الى مراكز القاادة› 
بادطة ٤‏ موحهة > منظمة فتولت رناسة جمعبة آمات بات الاهلة 
لحنت ةوه ر نة ال اد العانى الان جب ادت 
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حموية فائقة مدخل النشاط الى الصفوف النسائىة وقد قالت ف هذا 
الضدد عن النساء : 

» لىحملن 2 الرحالعبءاطہاة المتنوع الغابات ولتطلعن من وراء 
هذه السجوف من التقالد المزمنة الى اصلاح منشود والى تعا 
هدا الجبل الاش Esa‏ الدي ردنه کا فی ملکه › عرزا 
غاباته ٤‏ عظتما فی اعماله منسامنا ف ياء ايسافنة عام زول معہا کل 
ما يخر ني سيره الى الامام - حاثا مواکبهن لتتلاقی مع مواکب 
الرحال » فينتظم العقد »> ونازور القرى وتس امم ویہقی 
لمنان في الطلىعة مصدر الاعجاب للاقطار العرية بذكاء أبنائه وبناته 
الامور الجدية » شأنہا فى ذلك شأن الكشرات من انبرنن للتحدث فى 
الشؤون العامة او الكتارة في المواضبم الختلفة دون التعرف الى خط 
فكري واضح او اعلان أي راي على ضوء التزام الجد في الامور . 

ان هذا الواقع لا يقتصر على كل حال على النساء وحدهن في بعض 
الاحبان . 

فقول روز سحفه ‏ دعد هده إلدعوة الى « شحذ اهمم لسمقى 
حطاب اله اق مبرسة ر مانا خت امھت نمض سی الد اة ی 
حداٹتہا » فتقول بعد ات قتدح رئیس المعہد على کونه « م يعمل على 
فر حة او تغسر عادات طلىته » : « وان انس فلن انس كامة قلتہا 
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عند تىلى الشہادة المدرسىة ؛ وكان موضوعى اذ داك -البدو والحضر 
قلت في اح د مقاطعه -. فلو اسعدنی اواو کت بدوية لاستفزتي 
النخوة المدوية وانطقتنى اخماسة العربىة - ولكنى لسوء حظى حضرية 
e‏ 

D‏ فر لہ اا الوطنىة ار ) EEE‏ تغرس ٤‏ شىتە 
منذ الصغر 

فتامل أا 2 و درجت الدول الغرنة او سواهاء من درل 

العاي » على ان « تغرس في ناسئتها منذ الصغر “ 0 
القومىة) > اذن لقلنا على التطور والتقدم السلام ولىقىت الامم في ت 
المؤخرة من سير الزمن “ وظلت متمسكة بكل قد ولطرحت حاناً 
کل مظهر من مظاهر التطور والرق 

ثم ٤ا‏ کان باستطاعة نساء لمنان اللواتي دعنېن روز حه وا 
شحذ امم ... لزول کل ما يخر لبنان قي سيره الى الامام “ لبقى 
للاقطار العربة ll EES‏ کان باستطاعة 
نساء لبنان ان يعملن على شحذ هذه الهمم في سببل ازالة « كل ما خر 
العربىة » 

وي خطاب 


“ وتغنلت باىات ا 
ولنس عباءة ا کی 


القته ف 


حفلة تأبين « جبران التويني نصير المرأة » 
و 
AE N‏ الشحرة الىاسقة الي انعت غصونا وامتدت 
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جذورها »> هذه الشجرة التى غذت بهارها و العربسة › 
وبعثت من معين قلبما ماء الحباة والرؤح > فکرة غرسما في 
لسنانه لزنده جمالا وروعة وغنى 

وف « المرأًة والفن » قالت : 

١‏ م ترتتى امة وتنل عظمتما بين الامم الا بالفنون الملة - فالفن 
قوام المدنىة وعامل اكبر في حضارتما ورقبها > والبونان يوم كانوا باوج 
عظمتہم کان للفن البد الطولى في بلوغم تلك العظمة والجحضارة - ول 
تزل آثار جدم وملهم البه ظاهر حتى الوم . 

«الفنون المىلة هي الحرك الا كبر لتهذيب العوأطف وترقىة الشعور 
ورفع النفس الى ما هو أسمى »> والفن هو المدرس والقائد العظم للشر 
اد يعلمهم ويقودم لرؤية الاشاء مل مها كانت حقيرة وقسحة 
مخترقون بقوة شعورهم الذي هذبه الفن ما وراء الححب لبروا جمال 
الوضعىة الطسعىة ويمتعوا نفوسہم بمحاسنہا ٤‏ ويفىضوا من شخصام 
ماب ینابر ند با اا رو نقا و جالا وظ ونا ! 

« فاللصور مثلا يىكر ساعات الفجر لبرى جال الطبعة الساكنة» 
ناما تسن ف االغراله دمن وزرا الافن و عا فاط اشا ن فی 
الحقول وتضفي على الطببعة ثوب من المجلال - الزارع في الحقل بحرث 
الارض ومواشه ترعى الكلاء - ومساه السواق البلورية تنساب في 
امقول لتروي اديها وتنمش نياجا ى ذلك الوفت المسب ٤‏ برضا 
الملصور على لوحته روعة تلك المناظر واا »> فتتحلى الحساة بغتة 
ويقدم لامته عصارة روحه - هکذا قل عن کل مشہد طعي بصور 
فيه الروح الت تختلج فىه ولا براها سواه » 

لا شك في ان في هذا المتقال حاولة ادبىة من قبل الكاتبة » شاءت 
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فما ان تبعد عن الاسلوب الصحفي الذي الفناه فى اكثر مقالاتما > ولا 
ادري الى اي حد وفقت فی هذه ا 

وان اقل هنا مقطا من قال اعون 

واا ارون اف را الاک 
آتریدون ان قشل في پلاد کم فواجع المونان 

د يعز علي واا الحتى ان امع اصواتا تتعالى من قواد الرأًي العام 
من الصحافة على اختلاف الوانها ومراممما - تطلب بالاح وقف هذه 
الحالة الشادة عند حدها للا تكون الاب الاول لدخول الجاع › 
الط › والبۇس ؛ دون ان تسمم صدی . 

« ویسوءنی اکثر ان اُری بغي راسي هذه الامى تتمثل ف قلب 
المدينة دون ان يشعر با أبناؤها - ووجودي عضواً فى الصلدب الاحر 
الاميركي أباح لي رؤية مشاهد فاجعة في كل ناحمة »> ما بزيد فى شجوننا 
مع اخواتی ویدفعنا الى سکب الدموع » بدا هذه وحدها لا تحفف 
دمعة البائس؛ لذلك أردت ان أشرك معي من لم بر هذا الشقاء دعنه» 
لیحسه بقلبه وشعوره . 

« أحباء كاملل تفقدناها > فكنا نجار أي بيت فا لم ترسم يد 
الفاقة والعوز علمه اسطرا من قساوتما وشقاا» و كم ام رأکناها تسبل 
الجفؤن على العىون الجحسة الق ما اعتادت ذل السؤال > وتقول « لولا 
او لادی اب لول ار ای اا دوعا وش عل دال اون 
ماذا اطعمهم وقد منع عنا الغلاء حتى رغىف الفقير الذي كان لنا فم 
مصى برخصه التعزية والسلوان . زوحي مريض “> واولادي الاربعة ؛“ 
لن اتر كېم وليس من بحنو عليهم ؟ ارحوني يا اخواتي في الانسائية ٤‏ 
ماذا حجنت لارى هذه الابام السوداء» . 
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بری القاریء ان روز شحفه کانت مصلحة اجتاعىة » تہزها مآسى 
الشر ويوجعا بؤسېم . ! 

لقد عرفتہاشخصاو اذ کر اني كنت دام امس عندها اشفاقاطسعا 
على الناس واستعداداً عفويا لاحلال السلام والحبة بين الجسم ٠.‏ 

كانت تحب عن حت وقناعة صميمة »كانت تحب الخير للجمسم . 

ق رفا ي مراي بیت موی اج اا د من ان 
سىە ۹٥0٥‏ . 

وار ا عن حباتها ٤‏ اخسن هن ان اتا 
باهداما هي نفسما للکتاب الذي تولى جرجي باز جمم مقالاتما فىه › 
فکان ها مؤلف وکان ان تناو لتہا هذه امجموعة من سرة ادات 
لىنانىات > قالت ٤‏ اهدا ما : 

« نفحات قلب › سامرتني » في اوقات ختلفة »> ها مضطرمہما› 
ي 

اقدمہا الى زوجي وأينائي 

عاطفة ام » قد اتخذت الحبة والخدمة والاصلاح » شعاراً . 


ادیات لمنانيات »۲ Q\‏ 


و رہ حل ان 
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في خاطري تلك السمراء الحلوة تقىل على المربحات صددقة اسرة 
زائرة وزميلة اديب رفبق السباق »> في حقة ازدهر فها الأدب 1 
ونشطت القرائح » فمن صالوذات ادبىة »> الى مجلات › ا كثرها نسائىة» 
تعنی مشا کل الفكر والوطن وحرية هذا الوطن . | 
ي خاطري حبوية حداد الحلوة السمراء “ وقي عبنما ما وسح ۱ 
مدى التوق من شمول التعببر عن قضادا الانسان: فرداً واسرة ووطناً. 1 
في خاطري تلك الصبة تدفق حوية وجاذبىة حببة الى النفس 


ي نكتما السمراء > في خاطري هي تقبل الل المر يات زائرة. ١‏ 
فتفرح با الاسرة وبرحب با الصديق الرفق فىلكس فارس > ويدها ١‏ 


على يد صغير تشد عليها فيسرع خطواته الصغيرة قفزاً لتلسحم مع ُ 
خطو اٹ امه المزهوة بشبابما الطلق » انه فؤاد > ولدها الذي سىظل أ 
ولدها « الكبير » ويظل يعمل لتنسجم خطواته مم خطواتما فلا یىقی 
وحده على الدرب › بل سيسرع الخطى وسبلحق ها > وسظل | 
الاثنان » لا يفترقان فى خاطر من عرفا . 

نت تقبل على المر جات زائرة و كنا نفرح بصغيبر غض متلىء عافة 
وحيوية نضيفه الى حلقة الرفاق لنلعب وننطلق في هونا » لكن الام 1 
الحائفة على فلذتما ٤‏ احست وهي بعد في مقتہل الحساة › انه لن سڪون ١‏ 
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ها رفت دائم سواه » فم تكن لتطمئن الى تر كه « يلعب مع الصغار » 
فكانت تبقىه الى جانا فى الصالون او ني البهو او على الشرفة المتسعة . 
وھکذا ما کنا ننعم بفؤاد يلعب نارول هريه « مع الڪبار » لانه 
کان ينم علىنا البقاء مع « الناس » . 

وهكذا ظلت حبوبة حداد فى خاطري تلك السمراء المحلوة تقبل 
على المربحات زائرة والى حانىها صغير بدن دقفز قفزاً لىظل منسحما 
مع خطواما »> وظلت تلك الزائرة الحببة التى تغادر المربحات فترافقما 
الاسرة الى ححطة القطار وفى هذه الرفقة الى الحطة كان سمح للصغار 
الدهاب مع « النامن » رعاة اة مسوؤولة: 

للحماۃ ید تنزل ہا احمانا على سرب من الخلان وا ممن فتدور قي 
جيم الاتجاههات دافعة بافراد السرب الى حسث تر فىتفرى الشمل 
ويته السرب . 

ھکذا بدا ل بالنسبة لوبة حداد » اذ لم اعد اراها ي بىتنا وم 
اعد اری بین افراد اسرتنا حتی عمي فىلکس لسنبن طوال ويبدو ان 
مجاري الحىاة دفعته الى حلب . 

م اعد ارى حبوبة حداد اناما وسنین . ولقتھا بوماً - بعد ارت 
تزو حت _ في عطة الاداعة حسث كنت على موعد مع المذياع . 

فصار لحبودة حداد في خاطري ذ کری جديدة حمبة ضا وهی 
حمنية كذلك. : 


حمودة كانت تحب الناس . 


ما زرت حبوبة و اا وشاهدت على مائد تا سز با من رفای او 
اصد اء فؤاد ا قو ای الصغير الىدين الدي أضحی فتی اسر حلا 
اصدقاء فاد الذين كانوا على موعد في كل لبلة تقريا مع « كأس » عند 


۱۸۳ 


ص 


و 

ومن منا لا يذ كر حبوبة فى اجواء حطة الاذاعة . 

ومن منا لا يذ كر صوت حبوبة على موجات الاثير . 

تمن سلسلة احاديثما عن بروت فى تقالىدها وعاداتها منذ ٠٠١‏ سنة 
الى حكاب اا الطريفة للصغار - وقد فتحت هي الطريتق هذا النوع 
من الادب في حكايات الصغار » حسث كانت عاطفتما تختلج حسا من 
وراء المدياع اذ كانت تنادي الصغار باسمائهم وتداعب الكبار من 
اسرة هؤلاء الصغفار في ضحكة عذبة حلوة » ونكتة ظريفة » فسا 
فكمة الفهم والظرف » فتتجاوب معما اختلاجات صادقة عفوية بريئة 
من قلوب الصغار واهلهم “ وهكذا نشت ينهم وبين « الحاڪة » 
وشائج ألفة ومحبة وثقة > بحبث استوحش الصغار وبكى الكبار بوم 
سكت هذا الصوت ذو الغنة الحلوة ولم يعد يتوجه الى الصغار والكسار 
من ححطة الاذاعة . 

وکانت لمحکاباتما فوائد غبر تلك الى كانت ترمي الى تسلىة الصغار 
رغم ما كانت تختاره من حكابات توجسىة وخلقىة . كان مسكااتيا 
فائدة اغناء الصغار با مغردات السرطة الصحبحة »› لاا كانت تضع 
حكاباتما بلغة تتا لف فما الفصحى والعامىة . 

اما سیرتا » فسيرة اكثر من واحدة شاءت ان کون ها کارت 
کرم ووجود في الحساة » في خط الحاة لا في هامشها . 

ولدت قي الباروك في ٠١‏ اذار سنة ۷ وتعامت فى <امعة 
روت الاو که وق ق ا 

وقد قال موريس باريس في كتابه « تحقىق في لاد الشرق » 
حیث حدث عن رحلته في بلدان الشرق هذه انه فوجیء في بلدة 


At 


الساروك التى زارها بعد عالنه وصوفر وعين زحلتا » مفاجئة حلوة اذ 
DN‏ الزهور تلقي امامه خطبة جبلة اثارت اعجابه وكان 
دل کر ۹ 

وف غلم | ٩4ا‏ تتا من احد انسہائہا ر کات حداد ورزقت 
منه ولداً عام ۱٩۱٩‏ وانفصلت عنه سنة ۹۲۰ حسث سافرت ا 
باريس والولابات المتحدة في جولةه استمرت سنتين . 

وقي سنة ٠۹۲١‏ وفي باريس التقى موريس باريس هذه الصبية 
الصغيرة التى كانت قد اصبحت شابة حبلة الطلعة دات اطلالة رائعة “ 
لقد کانت 2 اباها حبوبة حداد وفشات بسنا صداقة فر واد ت :1 

فافقر انت عله أنه عل اف فشا كرا عل فو ا نة 
الفكرة وهكذا انشأت فى باريس ج لتا « الحساة الجديدة » التي رئس 
تحر رها انطون فرح . 

ثم سافرت الى الولابات المتحدة . 

وهناك تعرفت الى جبران خلال جبران بوم اشتر كت بالحطابة في 
حفلة كان من بين المتكامين فا . 

وقد تحدٹت کشراً عن هذہ اللقما دین اصدقائہا › قالت انہا كانت 
کد عافد ووا من اعلا مر نمه ابرا خلتل ران اه 


ن 5ا کو ا مایا عونا مل الو واد ا 


رؤية شاب انق ضحوك انس › فل تستطع ان تخفي دهشتہا وسألته 
بلهحة المستغرب المفاجاً مفاجأة سارة : 
ایت یران :2 


ففمم فمجة السؤال وضحك كثيراً » ونشأت بسنا ابض صداقة 


صادقة ظلا بعدها بتراسلان حتى توفي جبران . 


1۸0٥ 


وبعد عودت ا الى بيروت تابعت اصدار مجلة « الحساة الديدة » 
وظلت تصدرها حتی عام ۹ . 

وكانت من النساء القلىلات اللواتي انبرن للشؤون الساسىة بصورة 
سافرة بحمث لوحقت من قبل السلطات اام الانتداب سب مقال 
هاجمت فيه المحاكم كملا اسلوب فىه الكشر من السخرية “ شأنها في 
کل ما کانت تکتمه في زاوية « رجالات الوم » . 

واثناء رحلتها الى اوروبا زارت زعماء من الاقطار العربىة ومن 
لمنان کانوا منفان في اجاكسبو وهم عمد محسن »> واسماعىل الشافعى 
ا اا رك رو ان ود ا 

واول عدد اصدرته في بیروت؛ بعد عودتا من رحلتہا عام ۱۹۲۱ 
استهلته ذه الڪامة : 

« سلام علمك با وطن الاجداد وارض الاباء . 

« سلام على ارزك الباسى وجبالك الشاخة ويناسىعك العذبة › 
وسکانك الدن نبت بي عنېم دواعي الهجرة فلم ازل اعاني شوقا الىك 
والهم حتی : 

عدنا وڪانت الىك عودتنا ٠‏ با وطتا م يغب عن الفكڪر 

الت : 

« كنت انشأت ججلة في دار الهجرة دعوتما « الحساة الجديدة » وما 
اشرقت حتى غربت ولكن هي حبة الحنطة بحب ارت قوت لتحسی 
نامىة مثمرة - وها هي مجلتى التي انشاًتما قبلا عادت الى الظور وجئت 
ازفما الى عام الصحافة راجىة من اخواتما العطف والتنشط . 

د لقد ترددت في ان اقدم على هذا العمل الشاق ووقفت بين ان 
اشرع لواء مجلتي بين الوية اخوات ا لعامي ما بڪتنف على هذا من 


۱۸٦ 


الصعوبات او بين ان اطويه ولڪن عدت فاننت من انصراء الادب 
تشحعا فمشت - ومن وراء فصدي اخوان واخوات شحعونی 
وحسوا الى الجہاد في سسل ابنة بلادي الي هي مصدر الرق والنور 
والعلل . 

« ولقد دعوت مجلتقى هذه « المحاة الجديدة » متفائلة بالحياة 
ارد اة الى ف بو الرجددالن القته فيا وبلا رة 
فحعلتما مجلة عامة تعنى ما خص المرأًة اولا ثم تل بالمباحث الفنية 
والاديمة وبكشير من المواضسح العامة المطلقة - ولي الامل ان تروق 
لدى قرائى وانى لعترفة بوعورة المسلك انما المل الى الحخدمة والعزعة 
على النشاط بكللان مل بالنحاح ان شاء الله » . 

ر ی ا الع جات سائة اغری) قل عن 
« الحساة الحديدة» شأنا:وقمة منها و المرأة الجديدة » لصاحبتها 


حو لا طعمه دمشقىة و « مىنرفا » ماري بني و « العروس الجديدة » 
ماري عحمى و ١‏ الفحر » للجلا ابي المع و « فقاة الشرى » للبدبة ‏ 


E. 

لبوبة حداد صالونها الادبي کا كان لحولا طعمه دمشقىة . 
وقد بقي صالو نا ٤‏ الحقىة الواقعة بان ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ ملتقى کر 
اا ا یی ان و ل 
ورامز سر كيس وجبرائمل نصار واسعد عقل وسعيد فاضل عقل ؛› 


وجرجی باز » وجيران التويني » وامين مخله »> وامين الربحاى › 


وطانىوس عبده > وحبيب باشا السعد »> وصبحي بك بركات » وكامل 
حه » ومدشال ز کور »› ویوسف ابراھے بزبك ٤‏ وعلی ناصر الدبن › 
وداوود ب رکات › وفىلکس فارس“؛ والىاس ابوشکكة »> وصلاح بم“ 
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ومن الاقطار الجحاورة الرصافي “ والشرقاوي › واحمد شوق › وحافظ 
اراهم “ وسامي الکلاني » وجل مردم وسوام وسوام . 

وقد كان صالونما من العوامل الت جعلت اجتاع الادياء والاديبات 
من مديان ومسحان مکنا وغير معرض للنقد » اذ كانت تمه 
ادیبات معروفات کسامی صائغ وجلا ابي المع “ و ماري يني“ وجولا 
طعمه صاحبة الصالون الآخر وسواهن من الرعمل النسائى الاول . 

وكان الحامي یب فار ا ا ف ایام 
السسطرة التركىة . فأختاً عندها وكان يدج مقالاته النارية الى كان 
يشر ها في النصير» ف ببتہا . 

يقال ان ها مؤلفين « نفثات الافكار » « ودموع الفحر » لم نعثر 
عل . 
| وکانت هي محدڻني عن کجات وضعته دتناول تقالىد وا ادات 
بروت منذ ٠٠١‏ سنة وهو موضوع كانت تعالجه فى سلسلة احاديث من 
الاذاعة لا ادري اذا كانت طبعته . 

واعرف منہا شخصا ایضا انہا کانت تضم مذ کرات ما ولا ادري 
ااه اعا 

وهنا لا كنني الا ان انوه بامر والغصة تشد على قلي . فحبوبة 
حداد الى وهبت حاتا للناس » وحبوبة حداد الق وقفت المواقف 
اة ي طقل الاسي ٤ر‏ رة سا ال ٠‏ انت شه لارا 
امتألقة “ حبوبة حداد التي انكفات واغلقت اجواا دون جيم 
اللا اكرون كلاو حو صدا ا حار عاو وا 2 ا 
ان تكون ها الخلوقة الوفىة » الصادقة ا هذه 
الصداقات من استئثار وانكاش ؛› حبوبة حداد هذه لس ها بشا 


۱۸۸ 


نستطيم ان جد فيه اثارها ومحطوطاجا وصورها . 

بدو ان هذا کله قد وضع في صندوق خشي وارسل تارة الى هنا 
وتارة الى هناك - ول يعد في البيت الذي وهبت فبه قلبها ويناعا 
وألفتها » ل يعد في هذا البدت لبوبة من اثر !!! حتى ولا رما ! 
ھکذا قىل ل !! 

E‏ حداد ووحدها فؤاد حداد الدي فقتل على 
الصورة المفجعة التي نعرفها معا بوم خطف اان حوادث ۱۹٥۸‏ “۰ 
والذي شاء القدر ان بوفر على قلب امه > حبوبة > تلك الفاجعة القتالة 
فتوفاها قله بعشره شور . 

اما حكاية حبودة حداد ووحدها فۇاد فلا اصدى ءا قاله‌فما فاضل 
سعد عقل فی کتابه « فؤاد حداد» : 

ا ا لا تضاھہہا قصة ! ولا بستطبع احد 
ان یکتبما او بروما او ان يكتشف اسرار هذا الولد المولم بإامه 
وثكل الوالدة المدهة . 

اانه وط ر جا دوي ای کل شربان من شرابنا . نذر 
نفسھ لراحتہا ولرفاهہتہا »> حتی لا تصعد من بین شفتہا ( کا کانت 
هم ان تتسرب من بین شفتمه ) » كلمة « لو » . 

« تحمل نزوات غضبما البريء العارض واستشاطة فوراتها ( لدى 
ان ترې ما لا برضا ملا في وتف اتات الت ٠‏ او لدا باحر فوك 
فى الحىء ظہراً الى الست فلا تأ كل الا بعد وصوله “ او اذا طالت 
EL EES‏ لىس کلابن فقط ٬٤بل‏ کالخادم ! 

E SI وفي الواقع‎ 

« يقوم مقامما في المطبخ “ وميء طاو لة الطعام “ ویدیر اصناف 


۱۸۹ 


الما كولات في صحنها بذوق وعنابة »> تجرد السمكة من حسكاتها > 
والدجاجة من عظامما »> ولا يقدم ما من كل صنف الا اللب 
والقلت . 

« کل شيء طري “ ندي > شُهي “ لذڏيذ » بحب ان کون ها › 
وبحب أن تقدمه يداه الا دشغف وسرعة . وهكذا عودها فتحولت 
رغمته لارضاځا الى امر فرض عله . 

) کان دعطف علا عطغا لا کال بعده . 

« فادا ما طلب عطشہما صفسحة من الثلج نزع اللقمة من امام فمه 
وسارع الى البراد » او اذا احتاجت الى دواء سقاها ایاه من ید الى فہ» 
او الى قنجان قہوة مره كان البن يغلي بين جمرات موقد النحاس . 

« واذا ما استلقت على مقعدها الوثير بعد الطعام لم يستغرب هو 
ان ترهقه طلماتہا المتلاحقة بتلسة تلك الطلىات فلا يعرف للقاولة 
دافا 

« واذا تضایقت من برنامج في الراديو وكان هو مرتاحا اله اقفل 
الراديو بسديه وشارك امه الشعور بالتضابق . 

١‏ واذا افتقرت الى مصادر لكتابة قصص اطفاها اقام الدننسا 
واقعدھا حتی حد ھا ضالتہا کا ترید بالمحرف . 

« وانتہی الى اس صار یفہم ارادتہا من غیر ان تعر عنہا 
بالكلام او الاشارة . 

« حب فؤاد لامه دشبه التعبد . 

«و؟ مرة ازعجنا بعد حضوره سمراتنا وقاطع جلساتنا لانه وعد 
حبوبة بان یون في البيت باكرا . 

« کان فاد یکذب لبرضيی امه . 
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« کان کل ها » لا صرف در ها من حه الا اذا کان فی صرفه 
مرضاة ها . 

وان کر اانه ے وعةارقاة اص واا کے لا 
ES‏ 

« کان عانشا ا وها »> فان مرضت ءرض بعد ان يشفا “ وادا 
ضحکت کان عنده عند کر ! 

. كانت شخصته مرهونة ها . فی سىدته‎ ١ 

» و ترا ما وال مقالاته الانىقة الك ٭ ا سىدتی ! « 

« سىدته بالمعنى الاقطاعي والديني معا : سدة فكرّه ووجوده 
وامله . 

واالسدة الى تكبف ونار 

BOS e N SS 

« وارتاحت حبوبة الى وضع فؤاد “٤‏ وكانت سبدة بالفعل . 

ال کت فاد اد اف الا دالبل مات الاسشوت 
الفرید ني نقده ونقداته »ا لموله امه کله حنان وکلهعطاء و کلهانتباه‌وتنبه 
لارضاما واملاء اي فراغ في نفسہا'. هكذا کان فؤاد حداد االكاتب 
اللادع انعم وارى ماع راان ! 

وما اني لم اوفتق بوجود شيء من خخطوطات‌ا او اثارها في ما کان 
یا قفدت دار الک جت عارت عل عو عة ا علا وا 
الحديدة 8 


« سنتان في المهجر بان باريس ونىويورك ومصر . » 


A 


دشا فة عن رحلا ال عار لت ان “انق آل ال اتان 
بروي لنا حقىة من حباة الكاتية قالت : 

دف الغألن الغربي والامري قضست سلتن!. 

« حلت )ا امام اظری کل اسرار الرق › ومداخل ابواب 
النحاح . 

« عامت ان المعارف تتحمم »> والمعلومات تزداد بالاختىارات وان 
الع هو ”كموعة ازن اففملت متا غامت ب ار خلت ودرست 
واختارت . 

« مررت بالمدن العظمیى كمرسلسا وباریس › وقضت معظم 
رحلتي في مدينة الجاد والنشاط والقوة » في نورك التي تتزاحم 
فما المجودات الانسانىة والتى تحمل المرأة القسم الكبير فما على 
منکہیما ٤‏ وتنیرہ باشعة یینها ٤‏ وعمل يدا . 

واامررت اثناء عودن مدنة:الفراعنة التار ةه وفلتنطن الارش 
المقدسة ! 

« وما مصر وفلسطن الا قطع من ارض حلت على ماضا العظمة › 
ثم غاب نجمہا ؛ ثم عاد يتألى ضلا في ظامة العام الشرق . 

« لقد زرت اسشېر مدن العام 

« المدن الي ثل المدنىتين : المدنىة الحديشة › والمدنىة القدعة 


وانی ادق قاراي ادا فلت ان n‏ المدنىات والاثرات ۾ تنسني 


مه ھڅ ەه 


الدي به درجت والىلاد الى احسبت وتعشقت › 
EARNS‏ 
« لم تنسني ابناء وطني الدبن ت زوا بالعواطف الكبيرة والنبوغ 
اللا ف كل ارس ها زا ا او اي اا ا 
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« وها انذا بعد سباحتي اقف الوم خاشعة في موطن الارز 
ناظرة اليه بعاطفة - عاطفة لا تشابه العواطف التي رفعت عبني للنظر 
الى برج ايفل وجسر بروكلن . 

« عاطفة ابن لقامي الضعىف وبساني العاحز ان بحددها . 

« اقف لاصف لاخواتي اللبنانبات والسوريات ملامح ما شهدت 
و “معت وعرفت . » 

م تحدثنا عن رأا في المرآتين الفرنييوية والامبركائىة >“ عن 
معزتيا وصفاتم»)ا وعما يصح لامرأة « الشرقىة » ان تقتيسه عنها وعن 
راما ى الم اة :السورية فى؛ وطن متا وا لمجي الحاان تى الى هذه 
الخلاصة : 

« هذا ما اسطره عما رأیته فی اخواني الشرقسات والغرسات › 
واني استنېض الان هة اخواتي وقد فتحت في وجوههن مدارس 
نبلت غایتہا و“مت مقاصدها فہدتهن الى قو الطريتق وغبرت فمن 
العادات الخرافية القدية وافممتمن اكثر فاكش من معاني الساة › 
ولذللك راهن يسرت ف الطرنق السوى, ناشطات بإعمات آل المبتقنل› 
واثقات من انهن قد خلعن اردية الجحہل واقلعن عن السفاسف واضفن 
الى ما بتمسكن به من العادات الشرقبة: النسلة علما جديدا وابيا 
غزبرا فالى الامام وتجددن مع الوطن الذي بتحدد . » 

بلاحظ القارىء هنا ما لاحظته عند الكشرات من الرعىل الاول 
اللواتى رافقن خىوبة حداد او رافقتهن »“ وهو كثرة استعال ڪامة 
ار و ا ا E‏ 
الرقة > اف لادا ال وة > ها بلاحط دنن عن ا لرا 
اللبنانىة والمرأة السورية والمرأة الشرقىة الخ ... 
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واا :التق اند مره ذلك نعود الل كرون الاقطار و الشر فة 
مىعا کانت تقم ت سسطرة اماراطوربة واأاحدة هي اما 
العغانة “ لذلك بقمت الكشرات من الكاتىات كم بقى الكشرون 
من الكتاب يتحدثون عن لبنان وسوريا والبلاد الشرقة وکام 
بتحدثون عن بلادم بالدات وقد استمر هذا العرف وقتاً حتى بعد 
زوال سءطرة الامبزاطورية العانىة . 

و ثرا ما صادفت عند جولما طعمه دمشقبة » وعفبفة كرم › 
وهي زبادة وحبوبة حداد وسلمى صائغ مقاطع عن المرآة الستورايه 
ومشاكلہا وقضاباها > كانت تنتقل فى المجال الى التحدث عن هذه 
امشاكل بلنسبة الى المرأة الشرقبة او للمرأة اللمنانىة سواء 
را 

وراحت تتابع حدیشا عن رحلتها بعنوان « سنتان ف المحر » 
فتتحدث عن المرأة وعن المدارس والاعياد الوطنبة والتقالىد . 

وف سلسلة مقالاتہا ي زاوية « وکان صباح وکات مساء » الى 
تتحدث فيما عن الحرب الكبري الاولى وزبو ها وما وقع في هذا 
الجزء من العام من خلق مناطق نفوذ بين الحلةاء > وحسث نعثر لما على 
اراء لسنا في جال بحثما » انقل هذا المقطمع : 

وكات اة العوش السوري !! 

« والعرش في معجم اللغفة سربر الملك . والعز وقوام الامر . 
ومن القوم ريسم المدير لامورم واما تعريفه عند الامم اللتمذنة 
فېکذا : 

«هو في عقبدة الانكليز مموعة نواويس قدية العد نادرة 
الاثان بحب التمسك بها والحافظة على ما فما من موماء مكشرة 


ادییات لممانيات « ١۳‏ 
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فد مد عر هن تلك االو متااء من وقتراك احر رف 

N Oa‏ من حهة > وترويعاً 
لاي دولة من شأنبا التعرض لرية الاسطول - اسطوهم من جهة 
اخری . 

( وشو ف اعشدة الفرنسوانن متخت اژری مېحور ۰ لا باس من 
ترمے ا ا وما واغاقه دىقة متاحف ارز الشةة 
الجىلة » على شرط ان يتضاعف بذلك مجدهم العسكري وان يظل 
الفرذك ادا اة كو الغلاء.. 

« وهو فى عقندة الامركان جزرة ملوءة بانواع المىكروب 
والامراض » لا تشفع بها دولارات التمولين ولا بعثات العلم والدين . 
اذن فلستى الاوقمانوس العظم فاصلا في ما بنهاءوتثال الحرية والبيت 
ا 

« وهو فى عقىدة الالمارنت بارحة حرية »> مفقودة يتح التفتيش 
عنا في المستقمل العد » أما على ضفاف السين واما على شواطىء بحر 
المانش ثم ارجاعما الى معقلا نى مبناء وللهم . 

« وهو ٤‏ عقىدة الىابان قدس الاقداس . من لا بدن النه خشوع 
تلتمه السنة النبران من داخله . 

« وهو فى عقدة المغفور له نين اعطوا العام من المبادىء الحرة کج 


اعطىۃ . 
« وهو قى عقىدة موسولىنی » ذصر من الله وبوارج انکلترا وسح 
قرلب . 


(« وهو ی عقہدة مصطفی کال مأوی عحزة یکن لتر کا الفتة 
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« وهو في عقىدة رضا خان » بل الفرس اجمم > ڪسوة وطنة 
مزر كشة مجوهرة بحب ان بتبدل لابسهاافي كل سنتين مرة » لا 
فرق ان اشتركت بالباسه ااها ايد روسىة او انكليزية او افرذسة 
فالا الاس تلك الکاة امورو فار یی ارا 

« وهو فى عقىدة المصريين جلاء الانكليز عن ترعة السويس 
الو دان 

« وهو ي عقمدة العرب اسعد الله الانكليز واقصام مع طباراتہم 
ومدافعمم الجهنمىة عن شه الجزرة : 

« واما ٤‏ عقہدتنا حن ابثاء هذه الىقعة الصغيرة القدعة من الارض 
فهو لعبة العروس . 

( كلا ندرك ها فد اللعة من التاثر الم در فل اعا 
الاولاد وعقلىتهم المرنة . الا بحرجون موقف اربعة من ينهم 
فىختارون امل الننات وحهاً واضعفمن ارادة لتمشل دور العروس 
واخرى للقبام بدور العريس > وغيرها كفل وقسيس › م جوم 
الاولاة بشكل حلقات من حول العزوين فدشتيدلوت غلانها القصرة 
ملابس فضفاضة مستعارة > وبلطخون بشرة وحم ما الناعمة بالير 
الا ر و موی ارز : وتتهافت الىنات » . 

وتستمر في هذا التشسه الطريف الى ان تقول : 

« ولعبة العروس ٠‏ او"بالحري العرش “> لعبة رباضة فخمة المظاهر 
والاشكال » وان كل ما حط ا اصطناعبا قابا للتقلب والزوال › 
وهل اجمل من تتويج ملك على بلاد متحزئة المقاطعات متبلبلة اللهحة 
والسكان » شنجت اعصاب ابنانا المذابح والثورات > ونخرت عظامما 
الدعابات الاجنبمة والوشابات تالكا بطريق بلاداهند وجزرة العرب 
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وبلاد الافغان والعجم . 

« وهل الطف من - تعين ‏ برلان باسارة ED E E‏ 
لىكون اعضاؤه كمجموعة الاسطوانات الغنائىة السوداء كلا منها 
ختلف اللحن متبابن الانشاد . 

« وهال ألطفف من ٠:.‏ وهل ألطف ا ٠.‏ وهل لظف من تسمة 
وزير عدلىة > والعدل ضائع بين القانون التري والافرنسي والكنسي 
وون سول القرارات الى تمطرها الساطات العلىا بوا في البلاد ? » 

أن ما اقطتفناء ن هذا الال لدلمل و اض عل نة اطلام اللكادة 
على الشؤون السساسىة العالمىة والحلمة - بصرف النظر عن اراما 
الخاصة ف بعض الاحادين - قل" ان حازت على مثله الكاتبات اللواني 
اتناول سبرتهن فى هذا الكتاب ٠‏ بالاضافة الى اساويا اللاذع“ الرشق 
الامائة . 

لقد نشر هذا المقال او على الاصح هذه الحلقة من سلسلة « وكات 
صباح وکان مساء » في الحزء العاشر السنة الرابعة > عددابار سنة 
۷ في مجلة « الحاة الجديدة » . 

اما کف انتہت حبوبة حداد » فانی اری ان انقل ایضا هذا 
المقطم م تاب اا و ع و فاه اد ۾ قال : 

« الحقىقة ان القدر نقسه احتار ف الاختار » فاصب فؤاد بمرض 
عضال قىل وفاة امه بنىف وستتین ( وقد توفت في ۸ کانون الاول 


سنْةَ ۱۹٥۷‏ > وهي من موالند الباروك فی ٠١‏ آذار ۱۸۹۷ ( وبحامن 
اموت باعحوبة » لطبل الله في عمر الام قللاً فلا تشهد مصرع الاين 
بل برقع عنما الصليب لىضعه صلا ثانا على كتاف فؤاد . » 

الا ان فؤاد فرح بامه بوم رافقما الى القصر اجمهوري ليشہد حقلة 


1۹۷ 
تفلي و ناء الارر عل صد رها قل فخامة ا ج ٠‏ 2 
ولا لبشت ان توفیت بعد اشهر . 
ولا توفىت حبوبة حداد لح ا فؤاد في اقل من سنة ٤‏ 


ا کیال د 
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ان احدث عن اديبة عايشتہاءورافقت نشاطہا في المىدان السائى»› 
E CAE SARE‏ 
الانساني النير؛ ونشأت بني وبىنها عاطفة تقدبر وحبة وتفاهم صامت 
متبادل » ترفم عن‌المبتذل في دجل التزلف › ان اتحدث عن وااجدة 
من رائدات الجتمع احببتما واجتذيتني فما رقة لا تكلف فا ولا 
زيف > وقربتني منما عاطفة احترام انتزعما من حسم نفسي اعانا 
الصميمي ايضا بالقم الحقبقية وسبر غور النفس البشرية في تفاعلاا 
العفوية الصادقة حسث احسستهاا > ف كل ما عملت او ڪتبت 
« السسكولوحبة » البارعة الفاهمة العقد النفيسة فى الكائن الانسان › 
من طفل ترعاه فی دور نشاته » الى الزوج ترافقه في ساق الحساة » 
واعة » عطوفة > حبة وحسة لا تفاجيء بالردات تأتي في اية من 
الجحالات > فلا تقسو > فمن طعا الانصاف والوفاء لكل حسنة ومن 
شما العفو المحب غير المتعالي» ان اكتب عن هذه الانسانة الى عرفت 
واحببت > بثير ي نفسي غصصا و ترقا على من کانت اني يناعا قندی 
بين القناديل التى انارت فدلت الاين على الدروب . حبذا إلو يقت 
لنا ي عمر مديد فظل مجتمعها يقد من عطاما وبذها وجبما؛ ولا فجع 


زوج برفىقة لا احب و اغلى ولا بقي في استغراب ووحشة مضنبة . 
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زرته احل امس ۰“ لاطلب منه بعض المعلومات تعوزنی في دراستي 
هذه“ فبا للوجوم والصمت والتخبلات تقل النفس وتضغط على القلب» 
طف سلوی روح و يجيءَ ي الهو الفستح > يطل و حتيء من ابواب 
القاعات » والكامات تتثاقل بالغصص ...« لقةد رفعتنى من الحضض» 
قال وخنقته المحسرة ... انها مفة المتفحم الذي يود ان يضم اعزاء 
فقدوا فى الاوج من مطرح الذكربات . 

سيرتما وقصة حياجا ? 

ولدت ف بروت سنة ۱۹۰۸ من بت E‏ وترعرعت ف بيئة 
اجست العل وافطلقت ف جالات الرقي.. 

تعامت ف كلىة المقاصد الاسلامىة للننات وكلىة مار يوسف 
اله فة ابات درست الفرنة كل العلامة الشح ماطف 

مارست مہنة التعلم فدر ست اللغة العربىة فى كلىة المقاصد 
الافلامة للات مده ثلا عضرة سلة : 

وفك احسستت باكرا برغنة ف الكتانة ١‏ واول ما كنتت وسرت ف 
ع و المراة الحددة» لطاخها ا لمر حرمة حولتتا طممة ادمشقة . 
فت مغر ال رل النرى االارل الدي رض مار نى رس 
صائغ وحبوبة حداد وجلا ابي المع وغيرهن و كتبت في ججلة السماسة 
الملصرية تحت اسم مستعار . تزوحت سنة ۱۹٤١‏ من السد عمد عزز 
مومنة صاحب المدرسة العززية التي كانت له فما خير معاون ورفيق . 

ولم برزقا الاولاد ولكنما احست الاطفال ڪشر وقد برعت في 
تد بج الحکایات هم وینعکس حها لاصغار ن هذه الفكرة الى عبرت عنها 
في قصة « الصي » من مجموعتما ( مع الحساة ) : 
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... ما أرى القلوب عند الضغار الا نذج من قلوب الكبار‎ ١ 
بعضہا کالزحاج اذا کسر لا یلتئم وبعضا ككرة اطاط ق‎ 
» تعود الى شڪلما الاول مېا ضغطنا علا‎ 

وني هذا القول في مكان اخر من القصة داتما : 

« ونظر الي بعمنىه الخضراونن وقد التمع فبها بريق كسفه الدمع > 
ثم ادار وجه ولم جب » فامسکت بوجېه وادرته الي ٤‏ فرفع يديه 
واخفی وجهه › ثم تقلص مني نافراً وکانه صعب عله ان طلم الناس 
على ما م يستطع اخفاءه من الفقر » 

وقد كانت عللة وعمىقة التفڪبر وكانت منصفة وغفورة کا نرى 
ي هذا القول : 

« الانسان الشربر لس الا انسانا اله الحتمع فانحدر الى الجربمة 
وضاعت اذسانىته » 

وقوطما في القصة : « شعلة تنطفىء » من مجموعتما ( مم الحماة ) . 

« ان شوة المال في الناس كثيراً ما تكون سسا في انحرافہم عن 
العدل » ومضعة لانسانىتهم في مجاهل الاثم » 

دمن الصداقات ما هي کاللہب تنطفیء بعد اشتعال:.. ومنہا ما 
هي كالسراب تراه ولكن لىس له وجود ( المغدورة ) 

سامت ي نشاط المراة فى حمعيات عدة اخصہا حامعة نساء لىنان 
حافت مص اما ال وال اإلر نة واد ف ا 
الادارية لجامعة ائات النسائىة وساهت ق عدة مؤترات مل 
المرأة اللىنانىة > وانتدبت لتمشل لمنان اكثر امن مرة فى اجتاعات 
TC O A E‏ 


اما ما نشر ما فكتاب عنوانه « مع الحماة » وهو مجموعة قصص 
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احتاعىة وتربوية وانسانىة شاءت ان تعبر فيها عن ارائہا و نظرتهالاحاة 
عن طريتى القصة القصيرة فأتى منها ما هو جيل لطيف ومنما بالطرع 
ما خلا من اسلوب القصة وغلب عله طابم السرد كا سنرى في ما 
بعد . 

وني ادراجہا بقىت مجموعة اخرى ل تنجز فلم تطبع وكانت تميما 
للنشر بعنوان « عبر الدروب » 

هذه يعض من اقواها : 

د ان امضٌ الالام مانشب في النفوس من قريب او نسب > 
« الإخوان›».. 

و « كرون هم الدين بتريعون على عروش التىحىل 
والتعظم »› ولو انصفوا لحكم علم باقصى العقوبات « وي الضحية»: 
تتا زر الغفلة مع الاثم احبانا في جر الضحاا الى مصيرها الحتوم » . 

اما الطابع الغالب على اسلوبہا فمو طايع ادخال الواطر الخاصة 
فى قالب قصة واستخراج العبرة والخروج دوما بعد لىل “الى نتبجة 
بحس فما القارىء الكشر من العطف على صغار او ضحابا مكدة 
واستعداداً لاصفح عن اشرار او طامعين مغانم > وذلك بصرف النظر 
روط القصة امن حك الا لرن إو الفقدة باو اي الولذت . 

وما تفلتت من قبود هذا الطادع في قصتما › الا في القلى ل كالحكاية 
الظرىفة وعنوانما : « اطلت من الشاك » 
وها ؟ بعض مقاطع من هذه القصة ومن سواها اثماتا لاسلوبها 


ھی 


“ 


وقلى ? لاذا ? اني اريد الراحة والنوم . لاالذكرى »› وهذه الورقة 


ا ی ےس ی چ 5 . e‏ > ا a‏ و eee‏ 
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رسالتہا - الى اصحت صفراء من مدامعى ولطول ما امسڪت 
دی ان ورک و ا 
ومع ذلك ففي كل مرة اقرآه ينفتح امامي باب جديد لمعنى جديد 
وعاطفة حدبدة . او ھکذا بخسل ال 3 

وافي لاراها هي - صانحة' الرسالة وقد أطلت من الشاك ... 
ھی ا الطلعة الفاتنة ... أطلت علىنا› 


الصغار٤‏ كارا عروسن الرباتان المفتحة إلة » 

انہا حكاية فتى في مقتسىل العمر تستحوذ على مشاعره وتتراقص 
فی خاطره اطباف فتاة احب ف رضی ان مصدق فما اقوال واشین. 
و وره اکان ةوهو مر ق الات الغرة و القلی انی الات ف 
والسعادة متی کان الى قرب حبوبته » او متى علقت عىناه المالمتان 
على جدران الست ونوافذه “ تقول على لسان الفتى : 

« كان البست ساكتا » ينام بين خضرة اللبلاب . وكان معتما الا 
من ضوء خقیف يبصبص من احدی غرفه . 

« اسندت راسي الى الجدران واخذت افڪر مستغرباً حال 
ومتعجبا من نفسي » اقف وحبدا وني مثل هذا الوقت › لغاية غامضة 
ومتخضة فى اعماق روحى » 

ESD 

« فنظرت الى ذظرة رقىقة حالمهة > وابتسمت ابتسامة غامضة 
حنون » عصفت دقلبي ٤“‏ ودار ما راسي » حتى نست ان اسل على 
بقة الرفاق الذين كانوا قد سبقونا الى هناك » 


. ج ج ل ts‏ = : = کچ چ ھچ سید > کے > ج کے بے ی 
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وقي مکان اخر : 

« وطالت سہرتناء وحبن رجعت الى غرفتي »› استلقىت على سرري 
بها »> وكل نظرة » و كل ضحكة او ابتسامة منها استعىد ذلك 
لاتملىء تلك اللذة » استمرىء طعم سحرها واستشعر ووتہا وروعتما . 

« فظللتني غبمة سوداء من الكابة . وتعبت في موقفي ساهه)| 
شاردا . ورآیتہا تمتسم للکثیرین › ثم ت ركت الشاك وغابت فیداخل 
الببت . فبدا لي اللعب موحشا » ولم اطق الىقاء فىه طوللاً» 

ولا باس في المقطع التتسالى بفنما في اخراج الصورة الحلوة لصسة 
لعوب » تقبل على الحاة ضاحكة زاهىة وفتى بتملىء من السعادة فى 
اشر اقة الجاة وطسعة ضاحكة تحتضن هذه السعادة : 

و فصت ونالات عه اهل تان ام 2 ت 
واخذت تقطف بعض الازهنار البرية > واا اتىعما واقطف ها 
منہا . وحن تارة نر كض ونلعب « باللقمطة » وتارة نغني ٠‏ حتى توغلنا 
في طرف الجبل » ووصلنا الى نسم صاف تفور امواهه > وتترقرق على 
م٬ضده‏ ») تصل ها دواد اڪن قر دب حىسث ري لاء عدرا Ca‏ 

و قصتہا « الصى » قالت : 

قلت لصاحىت « سمية : 

- اني لاشفتى على الشبخ باكا . 

قالت : 

- بل ان الطفل الباكي ادعى الى الاشفاق . 


فلت : 

- ولكن الطفل يلو فيتسى الام وشيكا . 

قالت : 

- ہل سمقی فی اعماق نفسہه ۔ ما قال بعضہم - كالنقش في الجر . 

« وانه لمن الجرية ايلام الطفل > لانه لبن العريكة طري القلب › 
تنمو مشاعره » وتتېباً قواه » وتتکون شخصصته حسما يلاقی حداثته 
من الاخدات . 

ا ی فة سی ا رال ی ف ا 

وتقص هنا حكاية صي صادفته في الطريق يكي . 

و تصف هنا الكاتمة دروب الاحساء الق کانت تعیش فا وتصور 
نا تصوبراً دقبقا كل ما رسخ في خبا ها من هذه الدروب الالىفة 
وتلك الشوارع التي كانت الاطار لترعرعما والتى احتوت ذكراتما . 
اما الصي فکان اهل من المدسورين المتنعمين سی معا الحا المسورة 
ولکنہم ما لىثواان خسروا ماهم وفقدوا جع امکاناتہم . فاضطر 
الصبي واخوه للعمل ني بعض المؤسسات في فترة الصف علا بدخرا 
ما مكنا من دفع رسوم المدرسة في فصل الشتاء . وقنتهي الى توفىى 
الاخ الاكبر وفشل الصغير > اذ بحظى الكبير برب عمل يعطبه عن 
سعة وهو لا يعرف عن اسرة مخدومه شا » بنا دستثمر الاخراتعاب 
الصغير فلا بعطه ما بڪقى حاحته ۰“ « بل لا نکفی راء 5 
المدرسىة » وهو من كان لوالد الصغير فضل عله . 

وتنتهي قصتما على لسان والدة الطفل التي تشاء الكاتبة اس 
تكو صدقة الراونة الى زازتها فقول ٠‏ 
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ل فخاب هدا الطفل عا أميل وفشل فبا سى ول تل اء 
جهده وتعبه وامانىه ف العمل . 

قد كان فخررا بان يشتفل تاع والده ف الصو تادا 
به يتقاضى اجرالا يفي بحاجته > بل لا يكفي لشراء الكتب 
المدومسة : 

«ا ونا ربانته بشاخل الست مساء “ وهو کي ٤‏ ارتعت ااه 
وسألته عن السبب فاعطاني المبلغ واحاطني بذراعبه »> وبلل وجي 
بدموعه . ول ينفع لاشاعة الفرح في قله »> مما احطته به من حنو 
وتشجہع › وما اسقعه ااه اود من کلام رطب به خاطره ویعده بان 
یدفع له هو کل ما برید . فقد کان جیب اباه :. 

EEN AE CASE IONE 

« هنا ارتعشت احفان مدححة ( امه ) وار تحف صوتہا › ولکنبا 
تمالكت بعد برهة “ وتابعت حدشا تقول : 

2 م اغبا نة بان رووجي لمكن عل فار ع معل اح 
وله اباد لا خضى من الملتاعدذات على .عل وديم الصغر: 

« هنا صمتت سمبة حزينة » ونظرت الى بعد » كانها تتأمل وجه 
الطفل الخائب > وبعد درهة تعتمت : 

- ارجو ان کون هذا الطفل في کیره احسن حظا . فلا يضم 
حقه بين الدين يا كلون اموال الناس بالناطل . » 

ا هده كل ن الا هة النطوةة اة عل تعرس لجار 
وان ل قلخت الأولاد ‏ فاسلةبها فى هذه القصة هو مبورةضادقة 
شخصنتما الوادعة الغنة بألعاظفة الانسانة . 
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قلت في مكان اخر ان اسلوب السرد قد غلب بعض الاحبان على 
هکیت ,کاءنړۍ فإ کش الحرفه/ حت دتروی کا می سس 
خریه دخلت على وها دات يوم رئمسة حل دة عسنا مدر جدود 
و 

فتصف لنا ف مدخل القصة هذه المؤسسة - الشغل ‏ وعدد 
التاسىذات والعاملات فىه وساق الامور في احوائه فتقول : 

« كذلك تدخل اله التامبذات كارا وصغارا لىتعامن الماطة 
والتطربز والحسىاكة › مع العلوم الابتدائىة »> على احدث الوسائل 
وا ت فىدفعن اجر هذه الدروس » ڪل حسب قدرته المالىة › 
وبسنہن الحتاحات اللواتي يقبل يعضن للتعلم جانا . والذلك ج 
» المشغل الخري » 

فر هير ر الالسة القطحة و اصرف تة رارت والانفال 
البدوية البارعة الى الخارج لا سما الاقطار العربىة الجاورة وتأتسه 
الترصات المتزاحمة - باخمزة العرائس وغبرها - لما اشتهرت ده 
ا من الاتقان والذوق الرفيم » 

يذ كر القارىء ان الكاتبة عامت العربة في كلبةالمقاصد الاسلامة 
البنات ثلاث عشرة سنة وان هناك مشغلا خيريا لمؤسسة المقاصد الرية 
فی دار الايتام الاسلامىة. 

قاری :ان ال کاتة ت یس هاا ف کو ما نکی !ر تھ ر 
لات قو وکن عا ای مت می غاا 

لنعب الى قصتما . 

تقول في مکان اخر : 

ن الابحوال تسیر مند عش سنوات.» على خير مابرام مع هذه 
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المديرة الوديعة المكمة > السمدة « صبحمة » التي تتحلى بالدكاء المتقد» 
E‏ الكري . في تعمل بامانة وجدارة واخلاص. وتوصل المشغل 
دنشاطما الدائب الى الازدهار والربح مزان وال كه رأة د 
معتمدة في تصريف جسم امورها داخل المؤسسة ؛ على هذه المدرة 
القدبرة احبوبة . 

و ل بوم حضرت الى المشغل رئسة جديدة » عنها 
ادر الجديد عحلس الشركة وهو ذو المنصب الرفسع El‏ 
العظم . 

« كانت الرئسة الجديدة » « مدام دنيز » في العقد الخامس من 
العمر احنسة المنبت والاسان > محدودة في الذكاء متطرفة في العادات. 
مغرية فى البسمة والحركات . خلمعة في اللباس والنظرات . ليس ها 
ا ا يدرس من اموم و الفا ناغل ٠‏ بل اکن شن 
ای عل او فن . وانا كانت وظفتما اسلوبا ملتويا »> ظاهره العمل 
وناطنه نىل راتب ضخم من مال الروك اراد ها ادر 
ادد 

شاءت الكاتىة هنا ان تصف ما بحري من تحبز في الادارات 
والشركات »> وما يعانىه اصحاب الكفاءات من مضض في كيز 
المشرفين > وهذا واقع حقىقي في الكشبر من المئسسات والدوائر . 
ولکنہا ل تخرج عن الاسلوب الدي اصح 0 کلاسکا› عند کشر 
من الكتاب فى العربىة وهو الذي يدخل دوما اءرأًة اجنبمة « خليعة 
في اللابسوالنظرات» لتفسد ما استقام من امور ولتلعب دورالخرب 
ا لخاطف اللقمة من افواه اصحاما والممدم سعادة الناس . 

وتستمر الكاتبة في سر دها الى ان تقول» واصفة كىفكانت مدام 


« دنیز » تسلك مم العاملات والتامىذات : 

» وکا ما كانت جمعہن لتلقي على مسامعہن من الاحاددث ما 
تشمئز ها نفوس الكشرات منهن . 

« ےم اخذت تعمل على جمم الاموال کن را کد 
وعابات موهومة . فحبتا لاصلاح الدار“ وحبتا لعمل خيرى > واحانا 
اسر اء کی او لات حديثة لازمة لتقدممن . ولكن لمال کان باز لی 
الى جما > لبقى وسبلة لمنافعها الخاصة » . 

فلت ان اماو السرد غلب عل هده القصة رل نل د 
بموعتما . اذ يترتب على القاص ان بجعل اشخاص قصته متصر فون 
تصرفات ويتخذون مواقف تدلل هي على صفاتېم ونفسیتېم وذهنیتېم 
فتغنى عندئذ القصة بالجر كة ولا دستحوذ الملل على القارىء . 

وتتابع الكاتبة على هذا النحو فنفهم من سباقه ان الادارة طلست 
الى المديرة السابقة ا تضع تقربراً عن سلوك المدرة الجديدة 
و ( صسسحة ) تأنف ان تلعب دور الواشي بنا تټادی ( مدام دیز ) 
في غبما الى ان بجسئما يوما احد المشرفين على ادارة المشغل فزورها 
ويتحدث الما في موضوع « مدام دنز » فقول : 

ولماذا لا ترسلین تقرراً توضحن به کل هذا ٩‏ 

لاني اخاف ان حمل عمل الوشاية علمها » وهى التى عىنت 
بامرج رئمسة على الدار . 

سے ان ھن وا لاع انات السخىفة لامكن ان تعتبر ذاتاهةبالنسة 
ال المنفعة الشامل المطلودة . وانني اتىت الان لالح ا 
ارسال تقرىرك . 

« دخلت عرفتما واخذت تكتب التقرر » فضمنته اراء ساعن 
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اعبات القتة التخلقة اسنات «العل ٠‏ اول تر الا الى القدل من 
الملاحظات الخاصة « دام دنيز » وان كانت في قرارة نفسما تود أن 
تکتب عن کل ما رات منہا وما“معت فنا > 

ثم تروي ڪب ف ان مدام دنز نححت فی كسب الانصار بين موظفي 
الو متاة الذين کانوا 2 دتذمرون و و كمف ان المدير 
الجدید حح حمل عضوبن کانا من جملة الذين طلبوا الما وال حوا بالطلب 
لكتابة التقرر المذ كور » على المراوغة وتغير الحديث ساعة كادت ان 
تظہر خفابا ما حدث فتقول : 

وقال احدهم أخيرا : 

_ اخبرینا ا تردن » فنحن مستعدون لتنفىذه . 

« فشعرت صببحة بانفة تقيض من نفسما فتطغي على كل مها 
عداها من الاحاسس > تمنعبا من استقصاء الحادث والمحادلة فه 
فنظرت بازدراء ٤‏ واجابت حزم : 

- لااريد شتا التة » بل ارجو منكم قبول استقالتي من العمل. 

وهكذا صرفت من وظىفتما فتر كت الدار متشحة بظلام العشي ؛ 
وعىناها عالقتان بالمكان الحسب» وقلا مقطع منثور مزقا في جنباته 
وكانت كش الفداء » 

وحاة القول ان القارىء يخرج من قراءة قصصها بقفكرة واضحة 
عن سات الامور في بلد الكاتبة ويمس بعض المشاكل التي يمانيما 
اا الت نی جال الى الم 

لقد فقدناها باکرا. حبذا لو امتد عمرها في الزمن فان من كانت 
تتحسس مشاكل متمعها ثل هذه الروح الخبرة لابد اصبحت من 
عناصر المناء والدقع به الى الامام. 
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توفبت صباح الثاني والعشرين من كانون الاول سنة ٠۹٥۷‏ وقد 
بكتها الاوساط النسائبة بكثر من 'السرة. و كنت اكش رائداف 
٠ +* ۰ ۴ » ¢ ۰ |‏ : 
بفضلما وبفداحة الخسارة فقدها. 
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ليسمح لي القاریء › قبل ان ابداً سيرة جہان غزاوي عوني › ان 
اضع هنا هذه المناجاة التي بدت بہا حديثي عنها فى عحطة الاذاعة 
اللبنانية يوم دعست الکلام عنہا › وحطة الاذاعة داتما »> وقد كانت 
من داوموا التحدث منما > والاوساط الادبة كلما ما تزال تحث تأثر 
شعور الالتباع بفقدهاء؛ ولا مضي بعد بعض الايام على وفاتما؛ لمسمحلي 
القارىء » و كلنا لم ينس بعد جان غزاوي عوني » ان اعد هذه 
المناحاة » قلت : | 

« للثاتك بعد نكة الشذى يعبق من ثقوب هذا المذياع “ وقد 
سکبت فىه امس اخر ما وددت نشره في رحاب ديارك من خواطر 
صافىات .. . 

« ي جوانب هذه المحرة بعد لنبرات صوتك قايا اصداء رخىمة 
احسما في هذه اللحظة اذ اجلس الى هذا المذياع حبث الفت الجلوس 
رائدة صادقة المطاوي ... 

« في هذه الحجرة منك بقاء “ بل في هذه الححرة انت لاء 
وحجودك زوااها ومطارحہما ... 

في الممرات منك في هذا البناء اطباف تروح وتحيء منطلقة في 
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« فكمف السبسل للتحدث عنك راحلة لم يعد هما في هذه الدنبا 
د 

« كيف السبسل لان اضم طبفك هذا الذي ينبض حباة ومختلج 
حسًا الى اطماف اديماتنا اللسنانىات الراحلات في سلسلة تناو لت سيرهن 
بعد ان انطفاً مهب الذ كربات وغابت الاطماف في مجاهل الفناء ? 

« فالزوجة التي تفجر التاع الرفىق بعد اذت 

« والام التي بحس فراخما بقشعربرة العراء وبالاشتماق الى الدفء 
فی ظل حناحسا ؛ ما زلت انت . 

« والشقىقة يستوحش الاخوة لدفى حنانما » باقىة انت ... 

رالوب الالء ن دنا الادب هاهنا انت : 

lk SEES EASES 

ا اليل ادت عك فن فب اكرات والاطاف 
منك تلامسنا وتدانىنا لاقرر مكانك في غىاهب الماضي ? 

« حسبى ان امر فى هذه اللحظات مرووا خاطفا بسبرتك الومضة 
في دنا ال ٤‏ فاق عن هذه المناجاة الممة لاستلهم وربقات 
جامدات » واسحل ما في هذه السبرة من شؤون تعني الناس وتثبت 
شخصىتك الادبىة ... 

ولدت جہان غزاوي فی طرابلس سنة ۱۹۱٩‏ 

وقد ظہرت منا دلائل المىل الى الادب وهي بعد صغيرة اذ كانت 
تسحل ما راود ذهنہا من خواطر ازاء مشاهد الحباة » وما بهزها من 
مشاعر حال معقداتها » فتضعما بقالب قصة . 

تعامت في معد الطلىان في طرابلس . ولكنہا اضطرت لترك 
الدراسة قىل ان تعب من مناهل المعرفة ما اسشتہت نفسما أن تعب 
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بسبب وفاة والدتما واضطرارها للاضطلاع بشؤون الست . 

ولكنما ظلت تنكب على المطالعة وتتتامذ على نفسما حتى اصبح هما 
مول ا 

تزوجت سنة ۱۹١١‏ + من السد حسين عوني › مدر البريد فى 
طرابلس حال » وماتت فی ابلول سنة ٠۹٥٩‏ . 

ولحت سلك التدريس سنة ۱۹٤٩‏ فعامت في مدارس طرابلس 
الرسمىة . 

کان ها اسلوب خاص في التدریس ابرز ما فبه ازدواحىة فى 
الصلابة بفرض احترام النظام وبالرقة والفاطفة ق ساق ا ا 
التدریس حہث کانت هي والطالىات کاسراب الام في ردهات 
المذراسة وفي فسحات اللاعب . 

م يظمر لما اي مؤلف مطبوع رغم انما انشأت العديد من المقالات 
القىمة في شتى الحلات الادبىسة « كصوت للمرأة » و « الاداب » و 
« الرسالة » و « الاديب » ورغم وحود مخطوطات ها › منہا اول 
قصة كتبتما « الجوهرة الدفعنة » ورغم امجاز القسم الا کر من اراب 
كانت تعدها عن مي عنوانها : « مي النابغة » . 

اما حكايتها مع مي فحكاية قلب تجاوب مع الخلجات الانسانبة 
العمىقة الحس التي كانتها مي؛ وحكاية العقل الذي التمعت فىه ومضات 
من براع مي في تفتىشما عن الحقىقة فأمن بتلك الومضات ترتقص على 
معقدات احتمع والوجود فشاءتہا جہان المنارة المشرئمة في دحنة 
غوامض هذا الوجود › ولم تطق ان يتناول مي احد بالنقد او 
التحلىل . 

وراحت لشدة حبما لمي » وا كاد اقول لتعبدها ها ٤‏ حصي ڪل 
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ما یکتب عنما او يقال فېا » فتنبري للرد مندفعة متحمسة غاضة . 
ولكي قبرز العلاقة بين الروح والطبيعة عند « مي » . راجت درس 
الفلسفة وهي تعد كتابما « مي النابغة » جتى تجيء دراستا متعمقة 
صحبحة . 

وکر انی رلت کات مي « المساواة » بالتحلبل في مقال 
بعدد التلغراف الاديي عنوانه « مفاهے قدعة ومفاهم حدیدة حول 
كتاب « المساواة » لمي قلت فه : 

وات ادیشنا الراحلة تتولى في هذا الكتاب بحث موضوع المساواة 
من خلال مناظر منعددة متلونه في مراحل التاريخ القدية والدثة. 

« لڪن النتىحة التي تننېي الا في هذه المقالات في المساواة 
لست واضحة . وهي نفسما تعترف بذلك حين تقول بلسام ا في 
الرواية الحجوارية الخالىة الو جم اف کاپ اقل رال عازف 
تقول ( اذا با لموضوع يعال جني قاذفا بي من تبار الى تيار . ومن حيرة 
اى ية ,اوها انذا ارده سوالا القبته عل انفشي مرا رآ خلال 3| 
المبحث : ابن انا الآن ? ابن انا ) . 

ئات ان ره جل مفع نة ) فال 

ت د الطبمعة والعلم والتاريخ بالطبقات 
الاجعاعىة منذ اسطورة المنتولوجىة الندية الى عمد الارستقراطة › 
فالى زمن العمودية والرق › فالى الديوقراطة » فالى الاشتراكىة 
ا ا رة ي ملغار عة عا اا 
واناة وتفصل تلك الطمقات وثلك الاخرات ١‏ عرض خير حادق 
حار له عقل متخمص ل بأت من ودهیه الات الل دا و 

اهت التضار بة بعد ان انحاز الما انحماز طاغ]. » 
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الى ان تقول : 

فور يثقة يان الغد للأشاراكنة > و لكا تات عل ا 
ہر ات یل اماع ھا لے ارے ا یں انر 

« ادن فالنتىجة التي انتہت الها مي كاذت واضحة كل الوضوح › 
واد فلس لاسدة امل ان تقول اا ل تنته الى نتحة حاسة . 
جل اال ت ای جه رجا هي ووا ا ا ا ۲ 
لنش من شروط النقد في شىء . > 

اذ کر اني رددت غلا عقال ان اص رت فبه على وجهة نظري › 
و د و ادات می فی کارا E‏ » ردت هي 
عله قال عنوانه « بلى أن مي كانت واضحة EGE‏ 
ختمته هذه الفقرة : 

« مادا بعد ؟ لقد بقي اکر ا ا اسي به ن كال ا 
لار الناس بان مي لم تك قط غامضة في كتابما هذا - واخشى ان 
انا فعلت اب دښتغری مناظرتنا هذ سين طوالا يسام الناس من هذه 
النغمة ... لذلك أجازني بهذا القدر واحسيك تحبة سلىمة » . 

ک5 انها تناولت ڪتاب جنل پاد می ی حالما الا ا 
دالنقد اللادع . وف رسالة بعت ہا الى الانسة “ميرة عزام في السادس 
من حزبران سنة ٠۹٥٥۵‏ قالت . 

« ان دراستي لمي »ترجع الى ستوات س جعت فا کتهاار د 
ا مع جلدات عدة بجلات «اهلال» و«المقتطف» و«الرسالةو«الراً: 
الجديدة» وما قىل عنما وفىما اثناء زارا السنان نة ۲ وما قىل 
عنما وفیما ایضا خلال نکمتہا یوم حجر عليما » وما قبل عنها وفسما 
بعد مما الباكر.. 
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د اما رسائلہا لجبران وقد کانت فی متحف بشراي » فلم وسبقني 
الا الا اديب واحد احمل حتى الان هو الاستاذ حلم کنعان » هذا 
الاديب الذي ما كاد ينشر دراسته عن الصا التي بين ج ران ومي في 
ا ل ا ی ته و 
ى اية أشارة الى المصدر الحقنقي . 
: « اما بقىة رسال می وجبران فهي محفوظة عندي مم صورة 
جياه لي ي طفولتما و کذلك بض بظاقات ار سلتا می یزار ی 
ا الكسيرة وفلسفتما في الحياة ورأما في 
فن جاران , : 

« اما تلك الطفرة المائسة اما دلك الكبت المضني فل المح له اثرا 
في کل ما کتبت مي “ وأما ما قاله الادباء اللبنانيون عن مي فكثير 
لا يمت الى حقیقتما بصلة » لقد قال فریتق بشذوذها واتممہا انما تحب 
اج ولا اران 

« وقال فریق آخر انہا مسترجلة اتقنت کل شيء الا اس تفت 
فلبم ا للحب .. وقال فريق ان سيب جنونما الماشر هو ان احد 
قر اتا شرق منہا رسائل جبران . وقبل وقىل ولىت هذه الاقوال 
صدرت عن اناس لا بعرون ادنا للاقاويل » اذن مان الامر ولڪن 
هذه الاقوال وامثا ها صدرت عن ادباء هم وزنم في العام العربي. 

ل وتي جره هناك فن اتا حفاف الحاطفة ر جردا 
والتواء الناحبة الجنسبة عندها » وهناك من ادعى انها مائعة متطبرة 
لدرحة انیا حنت عندما سرقت من ا رسائل جبران ٤‏ کل هذا ول 
یکلف احدهم نفسه عناء درسما من خلال ادا . 

« ان عالنا الادبي يا عريزتي لمل عالمنا الاجتماعي والسماسي 
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ا ججمل قشل واصدقه » ان صورة حباتنا لتنعکس a‏ عج) عل 
مرا 5ا5 اننا ضائعون تائېون لا نىل کت ددهت وک غ 
انا وسط تيار جارف يسر مناآل التك: لڪننا مع ذلك لا نكلف 
تفکیرنا شبئا ولا نازمه التروي والموازنة . 
ادس و وافرار صنقة ل متاذة کار تمرضة في مستشفى الطسب 
ق E‏ 
مواحة اي کان ی الناس ححی خلصانہاء کان مر ده الشعورالصارخ› 
کایة شخصية مثالة ٩‏ بامتہان کرام عى هذا الشكل الال¿ 
ا الغا لاویل س ا ا 
خبرا کل . 

« کل هذا مع حبي الشديد 4ا واعجابي بعبقريتها اڪثر من 
اي ادلب معاصر سان على ان اد عہدا على نفسی داننی اک 
تلك التي تدافع عن مي دفاعا صادقا . | 

« وقد بدات فعا بالڪتابة عن حاتيا کم ا الحموم وقد 
ل الع شمر الواة والطماية ووكك لري |٠‏ 
واعدت تلاوة کتبما ورسائلما اراها في احلامي » غر اني في تلك 
الاثناء نفسما كنت حاملا على هة الوضع فا كاد يجين,الوضم حتى 
اطبقت مؤلفي ابيب وكاني اطبقت معه ملف حكم الاعداع عل 
ا د ت و ل 
ی اد ورن الامو ةرق شون اخری متشعة 
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الطرق ملتوية الاهداف اظل ابد ناقمة علما لانما لا تنسح لى الفرصة 
للكتابة حتى ولا لفترة نصف ساعة من كل نهار ... الخ » . 

واما قطعتما « انبعاث » في جموعة « اقصوصة في نفثات » فتطلق 
في خاطري › کاما عاودت قراء»ا طف حہان داتېا ي داا الدي 
اا شبابها وفي هنبهات اللبالي الطوال المضنة › الموحثة فتشد 
الغصص على عنقي واحس بالعبرات تدفق الى محاجري › فلنقرأها في 
قطعتہا « انىعاث » 

« کان على هذه الصغيرة الوحبدة » الطرية الزغب ؛ الممضة 
الحانحين » العملاقة التفكير ... 

« کان علمما ان تعش كفا اتفق › لان العش محتوم علا وا 
للاسف ؛ ولان في ذلك ڪا ىدو صوابا لا ود ها من الانحاز 
اله »> شاءت دلك ام ات 

د کان علیما ان تعيش مها کلفتما تفسما من عنت وتابي » 
علا كذلك ان تعد نفسما هذه الحباة اعداد من اصر على امر لا بد 
تفده . 

« ملقة عا في عقلها الناسخ من رواسب الكوارث المتتابععة › 
مفبنة الى واحة عمتما - امام - التي طالما شددتها منذ ان كانت طفاة 
تحبو = بساتما المميزة - 

« کا تفيء صغار الدجاجة الى جناحى اما الدافئان . وهى ما 
a‏ ا و 
الدائبة الانتفاضات ٠‏ الممسئة بالحنان الجزل . 

) هذا الحنات الذي تحمله لكل ما هب ودب على لارو 


D‏ وڪڪان فلہھا على صعره ¢ ول د الدنىا وما فی الدنا 
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چىعا. : 

ذلك ماان تاها موفورة النشاط لتلقي القيم التي لا يأبه بها 
احد › وان کانت تعلم مقدما ار نتائجہا قد تكون غير احابسة 
داما . 

« في کانت تعتقد مثلاً بان امال كل امال في ان بعطي المرء 
دون ان بأخذ . 

« وان الکال محملته » هو الاجان المارق خالتى واحد مقتدر 
وان الحى الذي لا مراء فيه » هو الا تتح لنفسك اكثر ما تقد تدرا 
تتبحه للناس من طمأننة وهناءة . 

« وان الخير في ان تفعله دون ان تمن به حتى على نفسك لترضي 
انانىتڭ . 

« وان الحة تسبيح ازل اندي ٩‏ لا کن ان يتذنى الى اسفل . 

« وان السلام في ان حمل الانسان قلبه على كفه لىقدمه خراً 
ظا تفش عل فتاته الارن 

« اجل لقد فاءت الى تلك الواحة الظللة مطمئنة الما بعض 
الاطمئنان . | 

« ولكن اعتبارها الشخصي »› الذي الزمتما اياه طبمعتما الخلقة 
وتربيتما السامة با فما من مؤثرات وتأثرات - كل ذلك ماڪان 
لمتنحى دقبقة واحدة عن انطباعات يفاعتها هذه . 

« فھا في اخذ ورد » وجدل مستمر لا بستقران او COIS‏ 

« يبدو دلك في هذه التشاؤمىة التي لا تكاد تبارح نفسها قلىلاً > 
حتی ود وی ی افر راغت ر را الساخطة حتى اذا قىضص 
ما ان تہداً بعد لاي وارهاق اعصاب واستسلام وتعب لاذت صغبرتنا 
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الى سڪون طويل - طويل كلمالي الشتاء المر رة . 
« وتامست في عتمة الامسبات المرورة > ذلك السررر الحسب الذي 
کف عدن سر وها خطرتن اود اا . 
« لتنطرح علبه متثاقلة > باكسة ما وسعما الىكاء الختنق › 
مستكينة الى ذكريات الطفولة «طفولتما السعيدة » ما وسعتهاالذكرى 
المطاطة . 
حت ادا ما ضذف ان القت نظرة عابرة على بدا › 
احست کان تتشنجان › وتحتقنان › وتلتهىان . 
وا کدی اھا حا کلت حت تاش رة ااا 
وکانت هي الى جانا وحدها لا ثالث پنم) الا اخاها المستسل 
احلامه . 
د اجل وحدها کانت › وکان من فی المنزل قد اووا الى مضاجعیم . 
جو ادها 
« والدها » ذلك الدي طااا تقدست زوجته على يديه والذي 
كشثيراً ما قدم ها قرابين التعبد مكبر خاشعا . 
« كان كما لاح للصغيرة آنذاك - قد سئم هذا المرض الطويل 
الدي تشڪوه زوجته ؛ بعد ان انفى في سبل المال الكشر دو 
ما حدوی . 
فاتتحى تسه خرفة ليست ببميدة عن غرقنها» لباخذ ا 
الراحة المرجوة لل 
لانه - کا کان بردد معتذرا - بريد ان يقوم باود عىلة كىيرة › 
دون ما اجتهاد » حتی اذا ما احتاجت اله لملا »> ڪنما ان تطرق 
الاب الدي يفصل بين غرفتيم) لبلبي نداءها للتو . 
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« ولكن الصغيرة الذ كمة التي كانت تحصى على اهل الست كل 
كبيرة وصغيرة دون اي تعلق او اشارة › 

« کانت تحس فی صما اشمئز ازا هذا الدي محري اماما . 

7 شمئزازا طاغباً حرك في قرارة نفسما کبراء‌ها الانثوي واتی 
على البقية الباقىة من هذا الاطمئنان الرخي 

« الذي كانت تحسه في تدلىل ابا ها٠‏ وق تدلىل اهل المنزل 

« ان هذا لمواربة دون شك » وانه لزائل حا لدن تضعف بوما 
او عرض ٥‏ اوتهن › او تقح صورتها . 

« فا معنى هذه المارأة اذن وما الداعي الا ? 

« ومن هنا تعامت الصغيرة ان تكون قوية الشكىمة تفتش عن 
جوهر الامر قىل ان بغرا ردقه . 

« ومن هنا بدا عندها الشك الظال . 

١‏ وعلى هذا الاعتقاد استنام حبما الكبير للحماة وظهر في اقوى 
عناصره هذه الامالانوف ٠‏ التي كانت تلاحظ هي انا تقاسي الامرن: 
امرض والخببة » انا في صمت الابي الذي لا يألو جهداً فى ويه الحقائق 
لعرضي کرامته . 

« ولا جل هذا ٤‏ تطرق باب غرفة ادما مرة في لبلة من اللمالى. 
ولا طرقته كذلك امها ... لقد كانت تقضي اللل بطوله الى جانا 
دون ان تدعہا تعترض او ا يا اماه ? اني 
شمر بالدت ءال جانيك ولق طالا قدت أن اقاسمك فراشك في 
لبالي الشتاء القارسة > واني لاجد طمأننة مغرققة في ان س 
لانفاسك الحبيبة؛ وان اتأمل وجك اللطبف كانها وجه ملاك كرع.. 
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اوه تعىى ا از خت ادى امك اکرو جا عت 

مسكبنة حمان الغلىلة ... فک من هذه انات المضضة مرت 
ت لىالنہا الموحشة ? 

مسڪنة حمان العسة تنہار احلامما العذاب وترتطم فتوتا على 
AES E‏ 

اا ستظل معنا وفنا حس تلج و حرف دژدي ٠‏ 


وردة الىازجي 
زدشب فوار 

هنا کسباني کوراني 
الامعرة الا ده فرینو فزینوسکا 
لبيبة محايل صوايا 
لمدىة هاشم 

جو لما طعمه دمشقة 
عفيفة كرم 

انسة الشرتوني 
عفىفة الشمرتوني 

مي زادة 
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روز عطا الها شحفه 


حو رة حدأد 
حپان عزاوي عوني 


eV 
۱۱۹ 
1۳۱ 
10۹ 
۱1۹ 
۱۸۱ 
1 
۲14¥ 


ے ا ا ا ا ا ےا ا و س ی ی س سڪ 


